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إذا مــا كنــت للعـلــياء تصـــبو

سبيلك في عروج الروح قلب  

به وصل الرجال وكل من لم

يجد في الحـق غايــته سيكــبو  
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ب طفلك الخجلَ؟ كيف تجنِّ 5 الإنسان في معارج الفكر2
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العــروج ومعــارج الفكــر هــو أول مــا يلقانا فــي هذا العدد، عــروج إلى العليــاء في الغلاف، 
وتدرج في معارج الروح في السلوك الإنساني إلى أن يبلغ الإنسان مرتبة الألطاف الخفية في 

رحلة حياته المليئة بالأسرار، كما نبه إلى ذلك الأستاذ فتح الله كولن في مقاله الرئيس.
وفي خضم هذه الرحلة يجب أن تزال العوائق من أمامه طفلًا بتخليصه من الخلل السلوكي 
الذي يعوق نموه كالخجل وغيره من الســلوكيات الســلبية كما أوصى ســعيد عبيدي في مقاله 
"كيف نعالج خجل أطفالنا؟"، وباكتشــاف قدراته الكامنة كما شــرح محمد ســخاوت ممادوف، 
أو بتخليصه مما يهوي به إلى مهاو ســحيقة كبريق الذهب الذي تابعه محمد ســلمان المندعي 

في "رحلة الإنسان مع بريق الذهب".
وإذا انتهــت التخليــة وجبــت التحلية، تحلية الروح بفــن الرقش وجمالياته لخلف أحمد أبو 
زيد، أو بالبحث عن الجمال في أي مكان كما فعل فريد الأنصاري في شعر الهايكو الياباني، 
حســبما أوضح لحســن الملواني في مقاله: "النفخة الروحية في ديوان الإشارات"، أو بتوظيف 
الفــن الهــادف فــي منظومــة التوجيــه، كمــا اقترح عبــد الحميد محمــد الراوي في "المســرح بين 

الواقع والمأمول". 
ولا شــك أن البــرزخ الفاصــل بيــن التخليــة والتحلية يســتدعي دعــوة النفس إلــى التوبة كما 
أبــدع أيمــن العوامــري فــي شــعره، والتفكر في الأنفس من خلال اكتشــاف عظمــة الله في إبداع 
عضلة القلب كما صورها محمد السقا عيد، أو إعجاز الخالق في تصميم اليد البشرية في مقال 
بــركات محمــد مــراد، هــذا إلى جانــب تبيان أهمية القيــم وضوابط غرســها، والتصدي لضغوط 
الحيــاة وآثارهــا التدميريــة ســواء أكانــت نفســية كمــا أوضحــت هبة مهــران، أو اقتصاديــة نتيجة 

جائحة كورونا كما اقترح عبد القادر جابر.
وإذا كان لا بــد مــن الاعتبــار بالأمم الغابرة كيف شــادوا وكيف عمروا الأرض، فالوكالات 
الأثريــة لناصــر ســنه سترشــدك إلــى طــرف مــن ذلــك، كما سيرشــدك أيضــا أحمد بســيوني عبد 
الــرؤوف إلــى الأبجديــات المنهجية في الدراســات التراثيــة المعاصرة، ويذهــب بك جمال بن 
فضــل الحوشــبي فــي مقاله "اللاجئون" ليطوف بك فــي عالم الصحابة المليء بالدروس والعبر 

التي تنير دربنا في رحلة العروج الحياتية المليئة بالأسرار والخفايا. 
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إن الإنســان كائــن يتشــكل وفــقَ عالمــه 
يأخــذ  المطــاف  نهايــة  وفــي  الفكــري، 
علــى حســب  بهــا  يفكــر  التــي  الكيفيــة 
اســتعداده ومواهبــه. وإذا اســتمر فــي النظــر إلى الأشــياء 
والأحداث من منظور معين، فإن طبيعته وماهيته الروحية 

أيضًا سيتشكلان تدريجيًّا وفقًا لذلك الخط الفكري.

المقال الرئيس
فتح الله كولن

الإنسان
في معارج الفكر
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دورًا مباشــرًا -في دائرة الأســباب- على نمو البذرة، فكذلك الأفكار والنيات أيضًا، لها تأثير على نمو 
الأخلاق الحميدة والطبائع السامية في الإنسان.

وكما تنفلق الأعشاب والأشجار من البذور، وتفقس الطيور والعصافير من البيوض، فإن أصحاب 
الأرواح العالية والشخصيات الكاملة، هم أيضًا نتائج للأفكار القيِّمة والنوايا النظيفة.

إن الفكــر بــذرةٌ، وأعمالُنــا براعمُها، وأفراحُنا وأحزاننا ثمارها. "وإن من ينظر بعين الجمال فســيفكر 
جميلًا"، ومن يفكر جميلًا فسيجعل ما في نفسه من بذور الخيرات تنمو وتزدهر، وسيعيش في الجنان 

التي أنشأها في دواخله.
أما أصحاب الأرواح المظلمة، الذين يشْكُون من كل أحد، ويتذمرون من كلِّ شيء، وينظرون إلى 
ما حولهم عبر النوافذ الحالكة المنفتحة من العوالم المظلمة التي طوروها في أرواحهم، فليس لهم أن 
يشــاهدوا الخير أبدًا، ولا أن يفكروا بالجميل ويســتمتعوا بحياتهم. وحتى لو دخل هؤلاء الجنة، فإنهم 
سيندبون هناك أيضًا بمراثي الجحيم، ويتنادون مع الزبانية، ويعيشون دائمًا في عالم أرواحهم المظلمة 

حياةَ الويل والثبور.
والحــال أن الإنســان خُلــق علــى أن يكــون خليفــة للخالــق، ويُحــرِزَ موقع الســيادة على كل شــيء. 
وبالتالــي فإنــه حينمــا أُرســل إلــى العالــم بمثل هذه المهمة الســامية، قــد جَلب معه أيضًــا كلَّ الأوصاف 

والمزايا التي تتطلبها هذه الحظوة العالية على شكل بذور.
وأمــا اكتســابه طبيعــة ســامية وإحــرازُه كينونــة ثانيــة، ثم حفاظُــه على ذاتيتــه، فمنــوط بمواصلته على 
التفكير المنتظم، والكدح المستمر، والتعمق المتواصل في مسيرة حياته القلبية والروحية من دون فتور 

وانقطاع. كما أن اكتسابه طبيعة سيئة، منوطٌ أيضًا -بطبيعة الحال- بأفكاره السيئة القبيحة.
إن الله منــح الإنســان قــوة الإرادة، ومواهــبَ أوليةً يســتطيع مــن خلالها تحصيل الأخــلاق الحميدة 
والطبائــع الســليمة، وإذا لــم يَســتخدِم تلــك الإرادةَ والمواهــبَ في ســبيل إعــادة بناء ذاتــه طبقًا للأوامر 

الإلهية، فإنه -ناهيك عن الحفاظ على ذاتيته- سيفسد ويكون عرضة للضياع.
فهــو أمــام خياريــن: إما أن يجهز في مصنعه المتشــكلِ من أفــكاره ونواياه الذاتيةِ، ما يحتاج إليها من 
الوســائل التــي تســاعده على تحقيق ســلامته وســعادته في حياتــه الدنيوية والأخروية، وإمــا أن يُنتج في 

ر بها نفسَه والمجتمعَ الذي يعيش فيه. الـمَصنِع نفسِه أسلحةً يدمِّ
إن الجِنان التي يتم إنشاؤها في روح الإنسان بالأفكار الطيبة والنوايا الحسنة تتوسع بمرور الوقت 
لَ ســائر الأماكــن وجميعَ القلــوب إلى حدائــقِ إِرَم. كمــا أن الأفكار  إلــى أن تحيــط بالعالَــم كلــه وتُـــحوِّ

ع الإنسان قيحًا وصديدًا حتى ولو كانت في بحبوحة الجِنان. السيئة، والنوايا الشريرة تُجرِّ
نعــم، إن الوحشــية والملائكيــة كلاهمــا توجَــدان فــي الــروح البشــرية على شــكل بــذور، وتتحولان 
بالتدريــب والتمريــن إلــى قناعــات راســخة، ثــم يأتــي يــوم يصبــح كل منهمــا كفيضــان يتغلــب على كل 

إن الجِنان التي يتم إنشــاؤها في روح الإنســان 
بالأفكار الطيبة والنوايا الحســنة تتوسع بمرور 
لَ سائر  الوقت إلى أن تحيط بالعالَم كله وتُـحوِّ

الأماكن وجميعَ القلوب إلى حدائقِ إرَِم.

إن للفكر والنيةِ والشوقِ القوي تأثيرًا على 
انكشــاف مواهــب الإنســان الكامنــة فــي ذاتــه، 
ولها تأثير بالغ في تطوير تلك المواهب، مثل 
تأثير التربة والهواء والمطر والشمس على نمو 

الحياة على وجه الأرض.
فكمــا أن للتربــة والهواء والمــاء والعناصر 
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فالصعود إلى ما وراء الســماوات، وكذلك الســقوط من الأعالي إلى أعماق المســتنقعات، قد أُودِعا 
يّة مناسِبة لروح الامتحان والاختبار. في الإنسان في سِرِّ

فهنــاك مــن يســتغل الفُرصَ التــي يجلبها له القدر، ويســتعينُ بالقدرة اللانهائية ليصل إلى مســتويات 
يتعــذر علــى الآخريــن بلوغُها، بينما هنالك تعســاء لا يتســنى لهم اســتغلال تلك الفرص ولا الاســتعانةُ 

بالقدرة الإلهية، ولا يملكون في نهاية المطاف شيئًا سوى البكاء على حظهم ومصيرهم الوخيم.
وربمــا يكــون مــن الممكــن أن يدور النقاش حول حدود الإرادة البشــرية، ومدى ســعتها أو ضيقها. 
ولكــن الأمــر الــذي لن يدور النقاش حوله قطعًا، هو أن كون الإنســان مخاطَبًا للخالق العظيم، وتكليفَه 
تعالــى إيــاه ببعــض التكاليــف والمســؤوليات، وضبــطَ الإنســان لمشــاعره وأفــكاره مــع تحفيــزه لروحه 
وإنعاشــه لقلبــه، وكــذا إعادتــه لبناء ذاته في قالــب جديد.. كل ذلك أعظم هدية مــن الخالق الذي يدعم 

إرادتنا بإرادته، ويدفع عجزنا بقوته، ويعيننا بثروته.
نعــم، إن الإنســان عاجــز فــي ذاته لكنه قوي للغاية بقوة الخالــق، وقدراتُه محدودة لكنه غنيٌّ بكنوزه 
تعالى، ومداركُه محدودة لكنها واســعة بأنواره أوامره النيرة، وعمره قصير لكنه مرشــح للخلود بنواياه 

وأفكاره الخالدة.
إنه يحمل معه مفاتيح كل كنوز الخيرات، وبالطبع كل الشرور أيضًا. ومن هذا المنطلق فإنه -حتى في 

أكثر حالاته التي يحس فيها بالوحدة والضعف- لا يَفقد أبدًا قدرته على إدارة نفسه ورعاية ذاته.
بل إنه يستخدم إرادته كمفتاح في التفكير حول الظروف المحيطة به، واستكشاف القوانين المتعلقة 

بوجوده وبقائه.
فه على المســالك التي فتحها بهذا المفتاح يقطع المســافات بشــكل متواصل، وفي  ومن خلال تعرُّ
أثناء مســيرته تلك يكتشــف دوامات النفس البشــرية وينجح في التخلص منها. ويواصل تحليل روحه 

حتى يكتشف أسرار الأنا، وبهذه الطريقة تبدأ أفكارُ الخير والجمال والفضيلة تنمو في ذاته وتتطور.
وكما يتم فصل الذهب والماس عن التراب والأحجار من خلال الخضوع لعملية مضنية، فكذلك 
الأرواح الذهبيــة والألماســية لــن تجد فرصة الانكشــاف بجوهرها، ولن تتمكن مــا فيها من بذور الخير 

من النمو، إلا بهذه الجهود الجبارة والهمم العالية.
إن الــذي يفكــر ويخطــط طوال عمره ليكون "إنســانًا" ويبحث دائمًا عن روحه وذاته، ســيصبح يومًا 

ما "إنسانًا" ويتكامل مع روحه.
"فمن طلب وجد، ومن أصرّ على قرع الأبواب فستنفتح له لا محالة"، فهذا قانون رباني. وبمقتضى 
هــذا القانــون؛ من أراد الوصول إلى ســماء الإنســانية فإنه يحتاج إلى نية طيبــة، وتفكيرٍ منهجي، وعزيمةٍ 

راسخة لا تتزعزع، وجهدٍ متواصل.
لــي في هذا البــاب قبل أن يأتي إلــى هذا العالَم، كما أنــه وُعِد بما  ــى "الإنســان" الدعــم الأوَّ وقــد تَلَقَّ

سيتلقاه من الدعم في المراحل التالية.
فليس عليه لدى سلوكه في رحلة هذه الحياة المليئة بالأسرار، إلا أن يتدرج في المعارج الحلزونية 

التي سيجد ألطافًا خفية في كل منعطف من منعطفاتها. 

 ."Düşünce Helezonunda İnsan" ( نشر هذا المقال في مجلة "سيزنتي" التركية، العدد:71 )ديسمبر 1984(، تحت عنوان*(

الترجمة عن التركية: أجير أشيوك.
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يعتبــر الخجــل من الاضطرابات الشــائعة لــدى الأطفال، 
فهــو ينطــوي علــى خلــل وتعطيل فــي قــدرة الطفل على 
التفاعــل الاجتماعــي والتواصل مــع الآخرين. فالخجل 
بمثابة إعاقة تتبدى بفشــل الطفل في التعبير عن مكنوناته وحاجياته، كما 
تظهر فشله في تكوين العلاقات مع أقرانه من نفس العمر، أو حتى توليد 
الميل أو الرغبة لديه في تشــكيل علاقات الصداقة أو الانشــغال في هذه 
العلاقات.. ومثل هذا الاضطراب لا يرتبط بأنماط السلوك اللفظي فقط، 

وإنما يتعدى ذلك ليشمل أنماط السلوك غير اللفظي.
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في وسطه المدرسي وتجنب الاتصال بالأطفال الآخرين، 
حيــث لا يرتبــط فــي صداقــات دائمــة، بــل يبتعــد عــن كل 
طفــل أو شــخص يوجــه لــه لومًــا أو نقــدًا. ومن هنا يتســم 
الطفــل الخجــول بمحدوديــة الخبرة والدرايــة، مما يجعله 
عالــة علــى نفســه وعالة على أســرته ومجتمعــه؛ لبعده عن 
الآخريــن وانطوائــه وانزوائــه عــن نفســه. وبإيجــاز يتزايــد 
الخجــل الشــديد والعزلــة عنــد بعــض الأطفــال، بدرجــة 
تعوقهــم عــن التفاعــل الاجتماعــي، وتحرمهــم مــن فرص 

النمو والتعبير عن الذات.

أسباب الخجل لدى الأطفال
أما عن العوامل المسببة للخجل لدى الأطفال، فقد أكد 

الدارسون على أنها كثيرة ومتنوعة، من أهمها ما يلي:
أ-البيئة الأســرية التي يعيش فيها الطفل: لا شــك أن 
الجــو الأســري الســائد في الأســرة، له تأثيــر فعال على 
ســلوك الطفــل واتجاهاتــه نحــو المواقــف الاجتماعية. 
لــذا فالطفــل الــذي ينشــأ في جو أســري يتســم بالهدوء 
والــدفء والتقبــل، يغلب عليه الشــعور بالأمن النفســي 
في ســلوكياته ومشــاعره، أما الجو الأســري المشــحون 
بالتوتــر والصراعــات والمشــاحنات، فإنــه يكــون ســببًا 
فــي وجــود طفــل يعاني من المشــكلات النفســية ومنها 
الخجــل؛ حيــث يعتريــه الشــعور بعــدم الأمــن ونقــص 
الثقــة بالــذات حيــال التعــرض للمواقــف الاجتماعيــة 
مــع الآخريــن. ولهــذا نجــد الأطفــال الخجوليــن غالبًا 

ويُعــرف الخجــل علــى أنــه "انكمــاش الولــد وانطواؤه 
وتجافيــه عــن ملاقــاة الآخريــن"، كمــا يعــرف أيضًــا بكونه 
"درجــة عاليــة مــن الارتبــاك والخوف والانكماش، يشــعر 
بهــا الطفــل حيــن يلتقــي بأشــخاص مــن خــارج محيطه".. 
فهــو -إذن- حالــة نفســية "تتجلــى في الميــل إلى الصمت 
والتباطــؤ فــي الــكلام والحيــاء الزائــد، وتجنــب الآخريــن 

والابتعاد عن الأضرار قدر الإمكان.
فالطفــل الخجــول على هذا الأســاس، هــو طفل يميل 
إلــى تجنــب التفاعــل الاجتماعي وعدم مشــاركة الآخرين 
فــي المواقــف الاجتماعية، والتوجه نحــو الانطواء بصورة 
مباشــرة وغير مباشــرة، مما يولد نقصًا في مهاراته وضعفًا 
في ثقته بنفسه.. لذلك نرى الطفل الخجول حين يتفاعل، 
منخفض الصوت لا يتواصل بصريًّا مع الآخرين، محمر 

الوجه، متلعثمًا في الكلام.
إن الطفــل الخجــول، يعانــي مــن عــدم القــدرة علــى 
الأخذ والعطاء مع زملائه في المدرسة والمجتمع، ومن 
صفاته أنه طفل يشــعر بالنقص والانزواء وكثرة الهواجس 
والمخــاوف، لــذا يلاحَــظ أنــه حســاس، وعصبــي، وقلــق، 
ويعانــي مــن عــدم الثقــة بالنفــس، ومــن الآلام والتقوقــع 

والخوف من نظرات الآخرين ونقدهم له.
ومــن أهــم أضرار الخجــل على الطفل، أنــه يمنعه من 
الاندمــاج فــي الحيــاة؛ إذ الطفــل الخجــول يكــون عديــم 
القدرة على الاشــتراك في اللعب مع زملائه، وكذلك في 
مشــاريعهم ونشاطهم.. ويتسم سلوكه بالجمود والخمول 
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مشــغولين بتوفيــر الأمــن لأنفســهم، وتجنــب الإحــراج 
والارتبــاك في المواقــف المختلفة.. ولهذا تكون ثقتهم 
بأنفســهم ضعيفة، تجعلهــم يعانون من نقص المهارات 
إلــى  الخجــول  الطفــل  يميــل  وبالتالــي  الاجتماعيــة، 
مصاحبة الخجولين مثله، لأنه يجد الراحة معهم والتي 

تجنبه الإحراج والسخرية.
بـ-الجنس والترتيب الميلادي: أشــارت بعض الدراسات 
إلــى أن الطفــل الوحيــد بيــن عــدة أخــوات، والــذي يدلــل 
تدليــلًا لا شــعوريًّا، يوقعــه فــي الخجل والانــزواء، كما أن 
الطفل الذي ينشــأ في أســرة ليس فيها شــقيقات، يعاني من 
الخجــل الشــديد؛ وذلك لعــدم معرفته بكيفيــة التعامل مع 
أفــراد الجنــس الآخــر. والعكــس صحيــح كذلــك بالنســبة 

للطفلة التي تنشأ بدون أشقاء.
جـ-الانتقــاد والتهديــد: ذلــك أن الآبــاء الذيــن ينتقدون 
أطفالهــم مباشــرة وعلانيــة، يخلقون في نفوســهم مشــاعر 
الخــوف مــن الراشــدين، لذلــك يصبح الأطفــال خجولين 
ومتمردين، ضف إلى ذلك التهديد الذي ينشئ شعورًا من 

الدونية لدى الطفل، يدفعه إلى الانزواء والخجل.
د-الإعاقة الجســمية: هناك بعض الأطفال يعانون من 
الخجل بســبب وجود عاهات أو تشــوهات خلقية بارزة، 
ومن هذه التشوهات ضعف البصر أو صعوبة السمع أو 
التأتأة في الكلام أو الشلل الجزئي أو العرج أو السمنة أو 
طول القامة الزائدة.. فمثل هذه الإعاقات تجعل الأطفال 
ا،  مختلفيــن عــن غيرهــم، ممــا يجعلهــم حساســين جــدًّ

يتجنبون الآخرين خشية التحديق بهم أو الحديث عنهم.
هـ-الافتقــار إلى الشــعور بالأمــن: ذلــك أن الطفــل حتى 
يخالــط النــاس بشــكل طبيعــي، يحتــاج إلــى قــدر جيد من 
الشــعور بأنــه مأمــن ومحتــرم وقــادر علــى تحقيــق الفــوز 
والنجاح.. فإذا فقد هذه المعاني أو بعضها، سيطرت عليه 
مشــاعر الخوف من الانكســار والهزيمة، وصار يشــعر بأن 

العزلة تشكل له الحماية التي ينشدها.

أشكال الخجل عند الطفل
وفــي هــذا المقــام أيضًــا، لا بــد أن نشــير إلــى أن الخجل 
يتخذ عدة أشــكال عند الأطفال كما أورد الباحث زكريا 
الشــربيني في كتابه "المشــكلات النفســية عند الأطفال"، 
منهــا خجل مخالطة الآخرين، وخجل الحديث، وخجل 
الاجتماعــات، وخجــل المظهــر، وخجــل التفاعــل مــع 

الكبار، وخجل حضور الحفلات والمناسبات.
من هنا نلاحظ أن الطفل الذي يتملكه الخجل، يعيش 
حيــاة مضطربــة لتســوء ســيرته فيفقــد الثقــة بنفســه، إلى أن 
يصبــح مشــلول الإرادة والتفكير الهــادئ، فيقع بذلك في 
دوامــة مــن البلبلــة والقلــق، باعتبــار أن الإنســان -كمــا هو 
معــروف- كائــن اجتماعــي مســؤول عــن ســلوكه الخاص 
والعام يتطلب منه أن يكون حسن المعاشرة، طيب التعامل 
مــع أبنــاء بيئتــه أو محيطــه.. ولكــن المصــاب باضطــراب 
التكيــف  علــى  القــدرة  ناقــص  إنســانًا  يصبــح  الخجــل، 
والانســجام مــع نفســه ومــع محيطــه الــذي يعيــش فيــه.
إذن، الخجــل حالــة مرضية إذا أصبحت نمطًا ثابتًا في 
سلوك الطفل، فإن تأثيراتها ستكون خطيرة على شخصيته 

الخجــل هــو عبــارة عــن اضطراب ســلوكي 
مكتســب لا يولد بالضرورة مع الطفل، لكن إذا 
استبد بالطفل، فإنه يعصب عينيه عن حقيقة 

قدراته، ويجعله أشد الناس تحقيًرا لذاته.



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
8

شرة - العدد )81( 2020
سة ع

ساد
سنة ال

ال
وتوافقه النفسي والاجتماعي، وبالتالي ستسبب له تأثيرات 

جانبية يمكن سردها فيما يلي:
ا وثابتًــا، يــؤدي إلى  1- إن الخجــل إذا أصبــح مســتمرًّ
حالــة مــن الجبن العــام، وبذلــك يجعل الطفل متــرددًا في 
القيــام بــأي شــيء جديــد أو غريب، وبالتالــي يصير الطفل 
الخجول إلى مستوى أدنى من مستوى إمكانياته الفعلية.

2- إن الخجــل يقلــل مــن أنشــطة الطفــل الجماعية، 
كمــا يقلــل مــن شــعبيته فيبــدو فــي نظــر الآخريــن بليــدًا 

ومنكمشًا وجبانًا.
3- إن الطفــل الخجــول يصعــب عليــه أن يقــوم بــدور 
القيادة لمجموعة ما أو مهمة ما، وذلك بسبب عدم قدرته 
علــى الاتصــال بصــورة فعالة صحيحة مــع الآخرين؛ فهو 
يخاف التحدث إلى الآخرين وهم لا يتحدثون معه، وهذا 

يشجع على الانطواء والانزواء.
4- إن الطفل الخجول -حسب رأي الصحة النفسية- 
لديه حساسية مبالغ بها تجاه النفس وما يحدث لها، بحيث 
يكــون محــور الاهتمام والتركيز لديه، هــو مدى تأثيره في 
الآخريــن وكذلــك نظــرة الآخرين له.. وبهــذا التركيز على 
النفــس الداخلية ومشــاعر النقــص والارتباك الذي يحدث 
لــه بحضــور الآخرين أو عند التعامل معهم، فإن المصاب 
بالخجل يفقد القدرة على الاهتمام بنفســه، والتركيز فقط 
على الآخرين والشــعور بمشاعرهم، وبالتالي يزداد العزل 

الاجتماعي والصمت الذي يعاني منه.
مــن كل مــا ســبق، يتضــح لنــا أن الخجــل هــو عبارة 
عن اضطراب ســلوكي مكتســب لا يولد بالضرورة مع 
الطفل، لكن إذا ما أصابه فإنه يعوقه عن مواجهة الحياة، 
ويجعلــه منطويًا على نفســه، عزوفًــا عن الناس لا يجرؤ 
التــردد والتهيــب  علــى معاشــرتهم ومخالطتهــم، كثيــر 
والارتباك.. فالخجل إذا ما اســتبد بالطفل، فإنه يعصب 
عينيــه عــن حقيقــة قدراتــه، ويجعله أشــد النــاس تحقيرًا 
لذاتــه.. فهو أشــبه بحجاب كثيف يخفــي وراءه الخوف 
وعــدم الثقــة بالنفــس، لذلــك نجــد الطفــل المصــاب به 
متعثــر الخطــى مســتنزف الطاقــة، مشــتت الذهــن، تقلقه 
نظرات الناس إليه، ولا يشغله إلا رأيهم به.. ولهذا كله 

وجب علاجه.

علاج الخجل لدى الأطفال
أول خطــوات عــلاج الخجــل عنــد الأطفال، تبــدأ بتوفير 
جــو هــادئ فــي البيــت، وتجنــب القســوة فــي المعاملــة، 
والابتعــاد عــن المشــاحنات التــي تكــون بيــن الوالديــن.. 
فالأســرة يجب أن تكون نموذجًا اجتماعيًّا، لأن الأطفال 
وأمهاتهــم،  آبائهــم  ســلوكيات  ملاحظــة  مــن  يتعلمــون 
وممــن حولهــم مــن أفراد الأســرة.. كما ينبغــي على الأم 
إخفــاء قلقهــا الزائــد ولهفتهــا علــى طفلهــا، وأن تتيــح له 
الفرصــة ليعتمــد على نفســه في مواجهة الحيــاة والالتقاء 
بأبنــاء جيلــه.. كمــا يتوجــب عليهــا مســاعدة طفلهــا على 
ممارســة التفاعل مع الآخرين، وذلك بتعريضه لمواقف 
وأشخاص غير مألوفين لديه، مع إعطائه الوقت الكافي 

لكي يشعر بالارتياح لهذه المواقف الجديدة.
وفي إطار علاج الطفل المصاب بالخجل دائمًا، ينصح 
الدارســون بضــرورة عــدم تعنيفــه أو توبيخــه أو الاســتهزاء 
به.. بل على العكس من ذلك لا بد من تشــجيعه وتحفيزه 
بقدراتــه وإنجازاتــه؛ حتــى يكتســب  ومدحــه والاعتــراف 
الثقة تدريجيًّا بنفســه، مع الأخذ بالحســبان عدم دفعه إلى 
القيــام بأعمــال مجهــدة تفــوق قدرتــه الجســمية أو العقلية، 
بــل لا بــد من معرفة الشــيء الذي بإمــكان الطفل الخجول 
عمله والقيام به، وهذا ما يكســبه شــعورًا بالأهمية والتقدير 
ويخرجه من حالته المرضية، أما إذا استعصى الأمر فلا بد 
من عرض الطفل على الأخصائي النفسي؛ لمساعدته على 
تنمية قدراته النفسية، وتحدي الأفكار الخاطئة التي تسيطر 

على ذهنه عند التعرض لمختلف المواقف الاجتماعية.
فــي الختــام نخلــص إلــى أن الخجــل خلــل ســلوكي 
يعــوق نمــو الطفــل وتكيّفــه مع مجتمعــه، فهو يــؤدي إلى 
إضعــاف قدرتــه علــى الاندمــاج بمحيطه وبالتالــي نقصان 
مهاراتــه الاجتماعيــة، كما يجعل ســلوكه متصفًــا بالجمود 
والخمول ســواء داخل المدرســة أو خارجها. كما نخلص 
إلــى أن الطفــل الخجــول يبتعد عن كل شــخص يوجه إليه 
اللوم أو النقد. لذلك يؤكد الدارسون على ضرورة الأخذ 
بيده ليتخلص من خجله، وعلاجه إذا لزم الأمر، والابتعاد 
قدر الإمكان عن التحدث معه حول خجله بشكل مباشر، 

بالإضافة إلى عدم تعنيفه أو توبيخه أو الاستهزاء منه. 

)*( كاتب وأكاديمي متخصص في الفكر الإسلامي / المغرب.
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محمد سلمان المندعي*
علوم

رحلة الإنسان مع بريق الذهب 
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قبــل مائــة ســنة مضــت، قــصّ "جــون راســكين"     
متــن  علــى  )John Ruskin(، حكايــة رجــل صعــد 

سفينة وهو يحمل كل ثروته في كيس كبير مملوء 
بالقطــع النقديــة الذهبيــة، وبعد بضعة أيام مــن بداية الرحلة هبَّت 
عاصفــة هوجــاء، وانطلــق الإنذار داعيًــا إلى هجر الســفينة. صعد 
الرجــل إلــى الســطح رابطًــا الكيــس حــول خاصرتــه، ثــم قفز من 
الحافة ليغوص إلى قاع البحر مباشرة.. هنا يتساءل راسكين: في 
تلــك اللحظــات التــي كان فيها الرجــل يغوص باتجــاه القاع، هل 

كان هو مَن يمتلك الذهب أم الذهب مَن كان يمتلكه؟
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خصائص الذهب
علــى  وقضــى  بأكملهــا،  مجتمعــات  الذهــب  حــرّك  لقــد 
اقتصاديــات وحوّلهــا إلــى أشــلاء، وحــدّد مصائــر الملــوك 
كمــا  الفنيــة..  الأعمــال  الملهــم لأروع  والأباطــرة، وكان 
ض الناس على ارتكاب أفظع الجرائم، وجعل الرجال  حرَّ
يتكبدون المشــاق بأمل العثور على ثروة ســريعة للتخلص 

من الفاقة والقلق.
"يــا لروعــة الذهــب، من يمتلــك الذهب يمتلــك كنزًا 
ــن الأرواح من الدخول إلــى الفردوس"؛ تلك كانت  يمكَّ
كلمــات "كولومبــوس" أثنــاء رحلتــه الأولى إلــى أمريكا. 
ورغم حالات الهوس المعقدة التي كان الذهب وراءها، 
إلا أنــه بســيط مــن حيــث الجوهــر لدرجــة تبعــث علــى 
AURO� مشــتق من كلمة AU  الدهشــة. إن رمزه الكيميائي

RA التــي تعني "الفجــر المتألق". ولكن رغم الروعة التي 

يوحي بها هذا الرمز، يبقي الذهب عنصرًا خاملًا كيميائيًّا 
مما يفسر سر تألقه.

وبعكــس أي عنصــر آخر على ســطح الأرض، لا يزال 
القسم الأعظم من الذهب الذي تم تعدينه، متواجدًا حاليًّا، 
ونــرى الكثيــر منه فــي المتاحف يزخرف التماثيــل القديمة 
وأثاث تلك التماثيل، أو معروضًا بشــكل قطع نقدية، كما 
نرى بعضه على صفحات المخطوطات المزينة بالرســوم، 
وبعضــه الآخــر بشــكل ســبائك برّاقــة مخبــأة فــي الأقبيــة 
المعتمــة للمصــارف المركزيــة.. كمــا نرى الكثيــر منه على 
الأصابع والآذان وفي الأســنان.. وهناك البقية الباقية التي 

ترقد بهدوء داخل حطام السفن في أعماق البحار.
غيــر  وكثافتــه  للتأكســد،  العنيــدة  الذهــب  فمقاومــة 
العاديــة والطواعيــة للطرق، هذه الخاصيات الطبيعية هي 
 Gold التي تفســر الصبغة الرومانســية للذهب، حتى كلمة
بحــد ذاتهــا لا تتضمــن مــا يثيــر الخيــال، فهي مشــتقة من 

كلمة إنجليزية قديمة Geol وتعني أصفر.
إن دوافــع الجشــع والخــوف ومشــاعر التــوق إلــى 
القــوة وإلــى الجمــال، التــي حرّكــت القصــص التي تلت 
تلك الدوافع والمشاعر، ما تزال حيَّة وفعالة في اللحظة 
الراهنة. وبالتالي يمكن القول بأن قصة الذهب هي قصة 
عصرنا الحالي بقدر ما هي حكاية من حكايات الماضي. 
فَمِن المَلِك المسكين "ميداس" الذي دمّره حب الذهب 
إلى "علي خان" الذي كان يوزع سنويًّا مقدار وزنه ذهبًا، 
ومِن المناجم الرطبة في جنوب أفريقيا إلى الأقبية فائقة 
النظافــة في "فورت نوكس"، ومن الأعمال الفنية البديعة 
لشــعب ســكايثيا إلى معابد قبائل الأنكا، ومن الأســواق 
الشعبية في البنغال إلى الأسواق المالية في مدينة لندن.. 
يعكــس الذهب ســعي البشــر وراء الحيــاة الخالدة ووراء 

اليقين المطلق والنجاة من الخطر.
إن الفكــرة الرئيســية فــي الحكايــة بأكملهــا، هي تلك 
المفارقة الساخرة في أنه لا يمكن للذهب تحقيق هدف 
ذلك الســعي، فالناس مثلهم مثل مسافر "راسكين" الذي 
قفز من السفينة، يأخذون رمز الذهب على محمل الجد 
إلــى حــد كبير ويقومون وقد أعماهــم بريقه بالتخلي عن 

أنفسهم في سبيل وهم.

علاقة الإنسان القديم بالذهب
شــهدت علاقــة الإنســان بهــذا المعدن النفيــس تحولات 
دراميــة خــلال مســيرة الحضارة البشــرية، لكن أولى 
عرى هذه العلاقة توطدت في المجتمعات القديمة 
علــى أســس غيــر ماديــة، إذ كان الذهــب رمــزًا 
للحيــاة الأبديــة؛ لمــا يتميــز بــه مــن خصائص 
فريــدة لعــل مــن أهمهــا ديمومته وقدرتــه على 
الصمــود فــي وجــه الزمــن. وفــي عصــر مــا قبل 
التأريــخ كان الذهــب يُدفن تحــت الأرض نذورًا 
للآلهــة، ويلقــى فــي الأنهــار والبحيــرات المقدســة 
طلبًــا للبركــة والقبــول.. كمــا أدى دورًا كبيــرًا فــي 
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الطقــوس والشــعائر مــن دون أن تصبــح قيمتــه محــلاًّ للتبــادل التجاري. لقد جسّــد 
الذهــب لحظــة الــوداع الأخير، فكان يصاحب الموتى عونًــا لهم في طلب الخلود. 
وربما فُسّــر ثبات حالته بمقاومة الروح البشــرية للموت، كما اســتُخدم -ولا يزال- 

رمزًا للثروة والرخاء والمكانة الاجتماعية الرفيعة.
بالتــوازي مــع تطور الفكر الإنســاني وتقدم المجتمعات والاقتصادات، نشــأت 
الحاجة إلى تنظيم التبادل التجاري باستخدام وسيط يحمل في مادته قيمة حقيقية، 
إذ كانت النقود تُضرب من معادن رديئة لا تنطوي على أي قيمة ذاتية، أو تصنع من 
مواد أخرى كالحجارة والجلود والملح وغيرها. فظهرت أولى قطع النقد الذهبي 
في "ليديا" غرب تركيا الحالية نحو عام 650 قبل الميلاد، وقد صنعت تلك القطع 
مــن خليــط الذهــب والفضــة الــذي يعــرف بالإلكتروم. وبــدأت دول العالــم القديم 
تؤســس أنظمتها المالية على معدن الذهب الذي ضمن لها اســتقرار قيمة عملاتها، 

وساعد على توطيد سلطتها ونفوذها.
وفي المنطقة العربية وشــبه الجزيرة العربية انتشــر النقد البيزنطي إلى جانب النقد 
الفضي الساساني، ومع امتداد رقعة الدولة الإسلامية بدأت مرحلة الانتقال إلى النقد 
العربي الصرف في عهد الخلافة الأموية. ولم تعرف الدول الإسلامية المتعاقبة، ولم 
تعترف بنقد غير النقدين، الذهب والفضة. وظل نظام المعدن الثنائي قائمًا مع تعاقب 

الدول الإسلامية حتى انهيار الخلافة العثمانية في مطلع القرن العشرين.

فورة الذهب الأولى
في القرن الثالث عشــر تأســس نظام نقدي في أوروبا محوره الذهب، كانت الثروة 
حينهــا تقــاس بمــا تملكــه الــدول مــن الذهب والفضــة. كانــت الدول متعطشــة إلى 
الذهــب، وكانت دُور ســك العملة في أوروبــا تغلق أبوابها. لقد أذكى هذا التعطش 
فورة الذهب الأولى كانت مغامرة وحشية وفتاكة وعنيفة وإجرامية ابتلعت حضارة 

بكاملها، وتقيأتها في صورة مسكوكات نقدية.
ففي القرن الســادس عشــر غزت إســبانيا حضارة الأنكا في العالم الجديد، بحثًا 
عن الذهب والفضة لرفد الاقتصاد الإســباني. وانتصر الجشــع وهيمنت الوحشــية، 
وتلاشى نتاج آلاف السنين من الأعمال الفنية في أفران الصهر، وتحولت حضارة 

برمتها إلى نقد.

مرحلة معيار الذهب
وفــي القرن التاســع عشــر اندلعت أحداث مــا يعرف بفورة الذهب فــي كاليفورنيا، 
وبعــد هــذه الفــورة بخمســة عشــر عامًا، بدأت ارهاصات تشــكل نظــام نقدي جديد 
ل دور الذهب داخل النظام  عُرف بقاعدة الذهب أو معيار الذهب أولى مراحل تبدُّ
النقــدي، التــي ســتعقبها مرحلــة قاعدة الصــرف بالذهب، ثم مرحلــة هيمنة الدولار 

وإزاحة الذهب عن عرشه النقدي.
ولكــن مــع انــدلاع الحــرب العالمية الأولــى، اضطرت الدول إلــى التخلي عن 
20العمــل بمعيــار الذهــب في عــام 1914 للميلاد، بســبب حاجة الحكومــات الملحة 
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على مــدى قــرون ظل 
الذهب يحــرك العواطف 
نحــو الســطوة والمجد، 
الأمان،  الجمال، نحو  نحو 
تمنــي  نحــو  وحتــى 
الذهــب  ظــل  الخلــود.. 
وســيلة للتباهي، وعامل 
كمعيــار  فعــال  ضبــط 
نقــدي، ومــا مــن مادة 
أخــرى فرضت هذا القدر 
التبجيل طــوال تلك  مــن 

المدة من الزمن.
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إلــى التوســع في إصدار الأوراق النقديــة من دون التقيد 
الحــرب.  لتمويــل  وذلــك  المقابلــة،  الذهــب  بكميــات 
وســاءت الأحــوال الاقتصاديــة بعــد الحــرب، ووجهــت 

أصابع الاتهام إلى معيار الذهب.
روزفلــت"  "فرانكليــن  الأمريكــي  الرئيــس  وتدخــل 
لتأميــم الذهــب وحظــر تداولــه بيــن الأفــراد ومؤسســات 
القطــاع الخــاص، وأبطل العقود التــي حددت مدفوعاتها 
بالذهــب. وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، بــدأت مرحلة 
جديــدة عرفت بنظام "بريتــون وودز" )1946(، ثُبتت من 
خلالــه أســعار صــرف العديــد مــن عمــلات دول العالــم 
بالــدولار، وثبــت تحويــل الــدولار إلى ذهب عنــد مبلغ 
35 دولار للأونصة. واستمر العمل بهذا النظام إلى عام 
1971 للميــلاد، حيــث كانــت الولايــات المتحــدة تتكبد 
مصروفــات هائلــة علــى حــرب فيتنــام. ووقعــت صدمــة 
نيكســون، وألغــى تحويــل الــدولار إلــى ذهــب، وخــرج 
الذهــب مــن دائــرة النظــام النقــدي، وبــدأ عهــد العملات 
ا ســياديًّا  القانونية غير الســلعية، التي اعتبرت طباعتها حقًّ
للدولــة، ولهــا أن تصدرهــا وفــق الحاجــة مــن التوســع 

المفرط خشية ارتفاع مستويات التضخم في الاقتصاد.

فورة الذهب الصينية
بــدأت  نيكســون،  صدمــة  أعقبــت  التــي  الســنوات  فــي 
الضغــوط تتصاعــد علــى الــدولار الأمريكــي، وتذبذبــت 
قيمتــه، وتشــكلت بــوادر فــورة ذهــب جديــدة، لكــن هذه 
المرة في قلب القارة الآسيوية، عرفت باسم ثورة الذهب 

الصفراء نسبة إلى الصين.
تلخــص قصــة إنتــاج الذهــب الصينــي، حكايــة تحــول 
الصيــن الأيدلوجــي والاقتصادي؛ كانــت الصين في حاجة 
ماسة إلى العملات الأجنبية لتمويل مشترياتها من الأسواق 
الخارجية، وإلى أصل يوفر لها سبل التحوط من تذبذبات 
أسعار العملات، فلجأت إلى الذهب لتحقيق هذه الغايات. 
لكــن كان علــى الصيــن أولًا، أن تطوع عــداء الأيديولوجيا 
تعتبــر  التــي  )الذهــب(  المــادة  لهــذه  المتأصــل  الشــيوعية 
الأســاس للثروة الشــخصية. لقد تغيــرت الآمال والأحوال 
الماديــة بفعل التحــولات التي طرأت على الدولة الصينية، 
والتــي أدت إلــى تغيــر موقفهــا مــن التنقيــب عــن الذهــب.
وبعيــدًا عــن نظرة الشــك إلــى الذهب، باعتبــاره رمزًا 

للثروة الخاصة التي تهدد القيم الشيوعية المثلى، وصلت 
الصيــن إلــى اقتناعات، تعكســها احتياطياتها المتنامية من 
سبائك الذهب، مفادها أن الذهب ربما يكون أداة تحوط 
نافعة في عالم الدولار المتقلقل. وبعد أن فتحت الصين 
باب التنقيب على مصراعيه للشركات الصينية وللصينيين 
أيضًا، تبدلت أحوالها وارتفع إنتاجها من الذهب بصورة 
ملحوظــة، واســتطاعت إزاحــة جنوب أفريقيــا عن عرش 
أكثر دول العالم إنتاجًا للذهب في العام 2007 للميلاد.

بــدأت مرحلــة جديدة من المســيرة التاريخية للذهب، 
لكن التطور الســريع الذي شــهدته الأسواق المالية خلال 
عقدي الثمانينيات والتسعينيات، أدى إلى تراجع الذهب 
لعــدة ســنوات فقــط، ثم عــاد إلــى الواجهة مــرة أخرى إثر 
وقــوع الأزمــات الماليــة.. فــكان مــلاذًا أخيــرًا لأصحــاب 
الاستثمارات ورؤوس الأموال وللحكومات والمؤسسات 
المالية. وفي مطلع عام 2008 للميلاد حطم سعر الذهب 
أرقامًــا قياســية، عكــس تجــاوز الطلــب للعــرض، وبــات 
ا في صيرورة  ا جدًّ مصدر الطلب الاســتثماري عامــلًا مهمًّ
هــذا الســعر. وكمــا كان الذهب فــي المجتمعــات القديمة 
ــا للناس، فقد أصبــح الذهب هذه المرة ملاذًا  مــلاذًا معنويًّ

ماديًّا للبشر في زمن الأزمات الاقتصادية.
علــى مدى قــرون ظل الذهب يحــرك العواطف نحو 
السطوة والمجد، نحو الجمال، نحو الأمان، وحتى نحو 
تمني الخلود.. ظل الذهب وسيلة للتباهي، وعامل ضبط 
فعــال كمعيــار نقــدي، ومــا من مــادة أخــرى فرضت هذا 
القــدر مــن التبجيل طوال تلك المدة مــن الزمن. إن أكثر 
مــا يلفــت النظر فــي هذا التأريخ الطويــل، هو أن الذهب 
قــد جــر معظــم الذين كانــوا يدافعون عنه خلال مســيرته، 
إلى الهاوية مرة بعد أخرى، بدا الأشخاص أشبه بمسافر 
"راسكين" الذي غرق متشبثًا بذهبه، واكتشف بعد فوات 

الأوان، أن الذهب كان يملكه لا العكس. 

)*( كاتب متخصص في علوم البحار والبيئة / اليمن.

المرجع
)1( الذهــب التنافــس على أكثر معــادن العالم إغراءً، تأليف: ماثيو 

هــارث، ترجمــة: محمد باكير، سلســلة عالــم المعرفة، نوفمبر 
2018، ع466.

)2( The Power of Gold, by Peter. Bernstein, 2000, John Wiley.
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يتميز الفن الإسلامي بسمات 
عــن  تفــردًا  أكســبته  خاصــة 
الفنون التشكيلية الأخرى في 
أســاليبه ومفرداتــه. ويعــدّ فــن الرقــش العربي 
"الأرابيســك" أكثــر نتاجــات هذا الفــن تعبيرًا 
وتجســيدًا لفلســفته، حيــث يعــدّ مــن أوســع 
فنون الحضارة الإســلامية انتشــارًا وازدهارًا، 
ومــن أكثــر فنون الرقش تميزًا في العالم. فقد 
اســتطاع فــي فترة وجيــزة أن يغطي كل أجزاء 
الدولة الإســلامية بطــرازه المتميز، وأن يبقى 

خلف أحمد أبو زيد*
ثقافة وفن

البعد الروحي
في فن الرقش
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شــامخًا علــى مــر العصــور، ويترك بصماتــه على الفنــون الغربية حتــى اليوم. 
فمــا الرقــش العربــي؟ وكيف أفرغ المبدع والفنــان العربي فيه رؤاه الفنية التي 

حملت ملمحًا روحيًّا جماليًّا عبر استخدام هذا النوع من الفن؟

الرقش العربي
بدايــةً نؤكــد علــى أن فــن الرقش العربــي يعبر عــن ترابط إنســاني واجتماعي 
بديــع، كمــا يقــول فيلســوف الفرنســي "جــاك بيــرك": "إن الرقــش العربي هو 
تركيــب وتــلاق، فيــه يتلاقــى هدف الفنــان مع الإدراك الحســي مــع المادة، 
وهكذا يبدو الرقش العربي مرتبطًا بالمجتمع معبرًا عن ذلك بكنيته العربية". 
وقد أطلق على هذا النوع من الفن اسم "الأرابيسك" للدلالة على الأشكال 
المجردة أو المحورة عن الواقع، التي يبتكرها الصانع في رســمه أو نقشــه، 
أو حفرت مستوحاة من أعماله الجمالية العربية. كما استعمل هذا المصطلح 
للدلالة على الخطوط الانســيابية المنغمة في الرســم التشــبيهي، ويقابل هذا 
المصطلــح بالعربيــة كلمــة "الرقــش العربــي". وفــي اللغة "رقــش" يعني زوق 
الكلام، أو الصيغ رســمها محســنة مزينة أي نمقها، ويختلف هذا الفعل عن 

فعل "رَقَنَ"، أي زين الكتاب بالرسوم والصور الواقعية المبسطة.
وكانت الجذور الأولى لظهور هذا الفن، من خلال الأشــرطة المحفورة 
والمرســومة علــى مــادة الجــص، وهــي المعروفــة لــدى علمــاء الآثــار باســم 
طــراز ســامراء الثلاثة، خاصة ذلك الطــراز الدولي الثالث الذي وصل مصر، 
وتمثــل وجــوده على الأخشــاب فــي العصر الطولوني. وقد ظهــر هذا الطراز 
فــي مجــال الزخارف النباتية والهندســية، حيث اتســمت الزخــارف بالتحوير 
الشــديد، والبعــد عن الواقع، وتجريد العناصــر الزخرفية من أصولها الأولى 
نحــو التعقيــد والتشــابك.. وكان مقدمــةً لظهور فن الرقش "الأرابيســك" بعد 

ذلك في القرنين الخامس والسادس الهجريين.

الرقش فن له دلالات
يرتبــط الرقــش العربي بالحدس؛ أي بالإدراك الحســي وبالتعالي والإطلاق، 
فهــو صيغــة مــن صيغ التعامل مع الواقع، صيغة غير مدية تعتمد على حرية 
الفنان في قراءة الواقع قراءة حدسية، ونقله بصيغة جمالية مجردة. فالرقش 
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ا، فإنه يبقى  ا أو هندسيًّ ســواء كان الرقش نباتيًّ
محاولــة للتعبير عن ملكــوت الخالق والإيمان 
بــه، فهو أقرب إلى التبتــل الجمالي منه إلى 

التزويق الشكلي.
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ليــس مجــرد عمليــة تحليــة وتزويــق، بــل هــو فن حــي إبداعي، وقــد عبر عن 
ذلــك "غرابــار" أحــد فلاســفة الفــن في الغــرب بقولــه: "ليس الرقــش العربي 
مجــرد زخرفــة، بــل كانت لــه دائمًا وظيفــة رمزية، في جميع أشــكال الرقش 
-ســواء كان هندســيًّا أو نباتيًّا- فإن هذا الفن يبدو وكأنه أخضع كليًّا لمبادئ 
تجريديــة هــي في قمة جميع مراتب التعبير الجمالي الإســلامي، وهذا يعني 
أننا نقف أمام بنية متحركة وليست ساكنة، وأمام قالب يولد جملة تكوينات 
متآلفة". ونستشــف من ذلك أنه تكمن وراء الصورة الظاهرية للرقش، نســق 
كامل من الإشــارات التي تعرض تاركة حق التأويل، أي ثمة معان كثيرة في 
الرقش العربي تنتظر تفســيرها، الأمر الذي يعطي التجريدية في الرقش قيمة 
تعبيريــة جديــدة غير محــدودة المعنى والرؤى، حيث تبــدو دلالات التجريد 
في الرقش العربي واضحة في أسلوبين أساسيين سار الرقش في مسارهما.

الرقش النباتي
وهــو علــى نوعيــن، الأول "ليــن" ولكنه مبني على أســاس هندســي، تحولت 
فيــه الأشــكال النباتيــة إلــى وحدات زخرفيــة مجردة، تمادى الفنــان للوصول 
إليهــا بالخــروج عــن الواقــع للاكتفــاء بالصــورة الجمالية التي أتقن نســيجها 
برشــاقة وتناســق.. وبتكــرار الفنان لهذه الصيغ بإلحــاح إيقاعي، ينتظم نبض 
الابتهال والتبتل.. وكثيرًا ما ربط النقاد هذا التكرار بالذكر، كما عبر عن ذلك 
"ببراييــن" بقولــه: "إن الصيغــة المكــررة المتخيلة أو المنفذة فــي الرقش، تثير 
الشــعور بأبديــة الانطلاقــات والعودات ممثِّلة بذلك علاقــة الظاهر بالجوهر، 

مما يقترب من ممارسة الذكر".
أما النوع الثاني من الرقش النباتي يسمى "الرمي"، وهو عمل تغلب عليه 
العفوية والاسترسال، مستوحاة من النباتات. وقد انتشر هذا النوع من الرقش 
فــي مصــر فــي العصــر الطولوني، وفي إيــران كما نراه في جامــع نابين. وظل 
أسلوب الزخارف النباتية يتوالى إلى أن وصل أقصى ازدهاره في القرن الثالث 
عشــر، حيث انتشــر اســتعمال هذا النــوع من الزخارف في التحــف المختلفة، 
ســواء كانــت مــن الخشــب أم من المعــدن أم من الزجاج أم مــن الخزف، كما 

استعملت في زخارف العمائر والصفحات المذهبة في الكتب.

الخيط العربي
وهــو الأســلوب الثانــي، وهــو عمــل هندســي محــض يقــوم علــى تفريعــات 
واشتقاقات تعتمد على الأساس التشكيلي للأشياء، وهو أساس يبدو رياضيًّا 
لاعتماده على الأشــكال الهندســية )المثلث والمربع والمخمس(، لكن هذه 
الأشكال تصبح في الرقش العربي أوعية لمضامين رمزية، لا تخلو من معان 
20قدســية أو ضوئية أو جوانية، مثل شــكل النجمة التي اتخذ منها الفنان صيغًا 
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متعددة سداســية أو ثمانية أو خماسية، أو من مضاعفات 
هــذه الأشــكال.. فالنجمــة السداســية على ســبيل المثال، 
مؤلفة من مثلثين متســاويي الأضلاع، رأس أحدهما إلى 
أعلى، والثاني إلى أسفل، الأول منهما يرمز إلى الأرض، 
والثانــي يرمــز إلــى الســماء، وتطابقهما يرمز للكــون. أما 
النجمــة الثمانيــة فهــي مؤلفة مــن مربعيــن، أحدهما يمثل 
العناصــر  يمثــل  والثانــي  الأربــع،  الجغرافيــة  الجهــات 
والهــواء(،  والنــار  والتــراب  )المــاء  الأربعــة  الأساســية 
والنجمــة الثمانيــة مــن المربعيــن ترمــز أيضًا إلــى الكون، 
أمــا النجمــة الخماســية فهــي اندماج المثلثين فــي النجمة 
السداســية وتحمــل نفــس المعنى. والشــكل النجمي يبدأ 
بتقســيم الدائرة إلى أقســام متســاوية 24، 48، 94 أو 96 
قسمًا.. والنجمة الخماسية ذات 48رأسًا تم ابتكارها في 
فــاس، وفي صناعــة الزليج الأندلســية والمغربية الرائعة. 
وســواء كان الرقــش نباتيًّا أو هندســيًّا، فإنــه يبقى محاولة 
للتعبيــر عــن ملكوت الخالق والإيمان به، فهو أقرب إلى 

التبتل الجمالي منه إلى التزويق الشكلي.

الرقش والزخرفة
لقــد حــاول البعــض القول بأن الرقش ما هــو إلا نوع من 
الزخرفــة، انتشــر على جــدران العمــارة، وعلى صفحات 

المخطوطــات، وعلى ســطوح الأوانــي المنقولة.. إلا أن 
هــذا الرأي ســرعان مــا يتداعى أمام عنصــر الإبداع الذي 
يتحلــى بــه فــن الرقــش، هــذا الفــن الإبداعــي الــذي جاء 
محصورًا بالشــكلين الهندســي والنباتي. ومع أن الرقش 
يزيــد الســطوح جمــالًا ورونقًــا، فهــو ليس مجــرد زخرفة 
تزويقية، لأنه يعبر عن خصيصة تشكيلية تعتمد الجمالية 
الإســلامية، التــي تفتقــد إليهــا الزخرفــة التــي مــا هــي إلا 

نشاط تشكيلي يعني التزويق والتنميق حصرًا.
ونخلــص مــن هــذا كلــه إلــى أن الزخرفــة تختلف عن 
الرقــش، فقــد بــدت أولًا محاولــة عفويــة لتزييــن الأشــياء 
الاســتعمالية وتزويقهــا، فكانــت أمــام المزيــن أو المــزوق 
فــرص لا حــد لها، لاســتلهام الجمال أو لتطوير الأشــكال 
المجردة.. وقد بدت الزخرفة مبسطة وبدائية لا تنتمي إلى 
أيــة جماليــة بعينها ولا تعبر عن شــخصية فنية متميزة، فقد 
تكــون مجــرد اســتلهام من أشــكال غير محــدودة، أي أنها 
جــاءت مــن الخاطر والخيال، وقد تكــون نقلًا عن زخرفة 
غريبــة.. ومــن هنا لا بد من التمييــز بين الرقش والزخرفة، 
على الرغم من خطوط التلاقي بينهما، وخاصة فيما يتعلق 

بملء الفراغ في نسيج الزخرفة والرقش. 

)*( كاتب وباحث مصري.

المرجع
)1( الرقــش العربــي وفلســفة الفــن الإســلامي، د. عفيف بهنســي، 

مجلة العربي، العدد:375، فبراير 1990.
)2( الوحدة الجمالية في مدارس الفن الإسلامي، د. مصطفي عبد 

الله شــيحه، مجلــة الفكــر العربي، عدد خاص عــن الجماليات 
العربية، فبراير 1992.

)3( الفــن الإســلامي، أبــو صالــح الألفــي، دار المعــارف مصــر، 
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لحسن ملواني*
أدب

النفحة الروحية
في ديوان الإشارات

يعد شعر الهايكو ضربًا من ضروب 
الشــعر الياباني، ويتميز بقدرته على 
التعبير عن الأحاسيس والانفعالات 
التي تنتاب الإنسان أمام مواقف معينة.. شعر عميق 

عبر ألفاظ قليلة العدد بسيطة واضحة الدلالة.
وبفضل تقدم وسائل الإعلام وازدهار الترجمة، 
تمكن الكتّاب بالعربية من الانخراط في هذه التجربة 
الإبداعيــة مع جعلهــا تلائم رؤيتهــم الإبداعية، ولم 
يلتــزم بعضهــم بالقالــب المعــروف فــي الهايكــوي 
كمــا درج عليه شــعراء اليابان. وقيل إن الســباق إلى 
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كتابــة قصيــدة الهايكــو هو الشــاعر الفلســطيني عــز الدين 
المناصــرة، الــذي مــا يــزال مخلصًــا لكتابة هــذا النوع من 

الشعر بعد أن بدأه بقصيدة هايكو تانكا.
ونجــد  فريــد الأنصــاري الكاتــب المغربــي صاحــب 
القدم الراسخة في مجال الكتابة الشعرية، ألف -كذلك- 
قصائد تختزل الرؤية الواســعة في عبارات قصيرة جميلة 
الإيقــاع.. ويأتي ديوانه "إشــارات" ضمــن مؤلفاته الأدبية 
الإبداعية، ومنها ديوان القصائد، وديوان جداول الروح، 
وديــوان  النورســي،  الزمــان  بديــع  مشــاهدات  وديــوان 

المقامات، وديوان المواجيد.
الديــوان مرصــع بقصائــد قصيرة عميقــة تحمل النبض 
والفكــرة وبُعــد النظــر، قصائــد كثيرة قصيرة يســيرة النســج 
جميلة الإيقاع، تختزل الرؤية الواســعة في عبارات قصيرة 
ا مــن حيــث الإدهــاش  فهــي أشــبه بالقصــة القصيــرة جــدًّ
والترميــز والتكثيف والاســتعارة.. والقصائد المتضمنة في 
الديوان كثيرة، منها إشــارة، شــروق، سكينة، بشارة، اللقاء، 
توبــة، ميــلاد، المســاء، المصيــر، الســحر، الســفر، وصفــة، 
الجهــاد،  الشــهيد،  الصــلاة،  الســجين،  حنيــن،  العاصفــة، 
العمــى، التوحيــد، النــدى، القيــام، المســتحيل، الشــهادة، 
العطش، الحيرة، ركون، دعاء، حسرة سلام، رجاء، حقيقة.
والوجدانــي  الدينــي  المعجــم  علــى  تحيــل  عناويــن 
والنباتــي وهــو الغالــب عليهــا.. والديــوان بذلــك مفعــم 
بالاســتعارات من حقــول معجمية متنوعــة، جعلته ديوانًا 
جذابًا يعمق الرؤية إزاء مظاهر الطبيعة العاكســة لأحوال 

ومصائر الإنسان.

قصة الديوان
اســتهل الكاتــب بقصــة ديوانــه مشــيرًا إلــى كونــه وهــو 
طالــب بكليــة فــاس يتابع مجلة الدوحــة، ليقرأ في أحد 
أعدادها عن الشعر اليباني المعروف بالهايكو، في مقال 
للدكتــور محمد المســيري تحــت عنــوان "الهايكو قصة 
أقصــر قصائــد الشــعر فــي أدب العالم". وقــد جذبه إلى 
هــذا النــوع من الشــعر، مــا يتميز به مــن خصائص رفيعة 
ا من حيث القدرة على  تجعله أشبه بالقصة القصيرة جدًّ

إبــراز قضية واحدة بســيطة غير مركبــة. فقصيدة الهايكو 
عبــارة عــن لمحــة أو إضــاءة ذات موجــة واحــدة تكفــي 
لإيصــال إحســاس بســيط وعميق فــي نفــس الوقت إلى 
المتلقــي فــي أقل لفظ ممكــن، وبأعمق موجــة وجدانية 
ممكنــة.. ومضة واحدة كافية لإشــعال غابة من التداعي 
الفني الجميل، مما لا يمكن إشعاله -عادة- إلا بقصيدة 

ذات مقاطع ومقاطع.
أضف إلى ذلك أن الهايكو شــعر يقوم على توظيف 
عناصــر الطبيعــة علــى غرار الشــعر الرومانســي، لكن في 
صــورة جماليــة أقرب إلى الرســم الانطباعي الذي ينبض 
بالحياة المتدفقة. أما المضمون فغالبًا ما يميل إلى رســم 
فكرة دينية كما هي في التصور البوذي، إذ إن منشــأ هذا 

الضرب من الشعر ديني أصلًا.
الشــاعر فكــرة ديوانــه "هايكــو  بنــى  مــا ســبق  علــى 
إســلامي" أو شــعر الإشــارات. ويشــير إلى كونه لم يلتزم 
التزامًــا صارمًــا مع مقاييس وضوابط الهايكو ولا الشــعر 

الإشاري الصوفي شكلًا ومضمونًا.

إطلالة على قصائد الديوان
يتخــذ الشــاعر الطبيعــة مرتعًــا للتعبيــر عمــا يــراه يجــري 
بيــن عناصرهــا، وكأنهــا أحيــاء آدميــة يجــري بينهــا مــا 
يجــري بيننــا ونحن نتواصــل في مجتمــع تطبعه مواقف 
والمشــاعر  المتنوعــة  التصرفــات  إصــدار  تســتوجب 
المختلفــة. فالطبيعــة فــي الديــوان مــلاذه فــي التعبير عن 
اللحظــة وما تحمله من المثيرات الحســية والتأملية التي 
تفيض بها مظاهرها ومشــاهدها.. ولا ننســى أن الهايكو 
فــي أصلــه يتخذ الطبيعة منبعًا للتعبير الشــعري الخاطف 
المســجل لانطبــاع ودفء اللحظة. إنهــا الطبيعة الحضن 
الجميــل الذي أودع فيها خالقها البديع ســبحانه مكامن 
البهــاء وســحر الجمــال المتجــدد فــي كل وقــت وحين؛ 
الســماء بغيومهــا ونجومهــا وشمســها الذهبيــة وقمرهــا 
البهــي، والأرض بأزهارهــا وبحارهــا وأنهارها وأطيارها 
وأشجارها وتضاريسها المتنوعة.. مظاهر أخاذة تستحق 

منا التوقف قصد التأمل العميق في خباياها.
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ولأن الشاعر على غرار غيره من المبدعين تستميلهم 
مظاهــر الطبيعــة بمــا تحملــه مــن أســرار، فقــد وجــد فــي 
الطبيعــة مجــالًا فســيحًا للتعبيــر عبــر الهايكــو المرتبــط 
بالبيئــة، ومــا تحملــه مــن كائنات ومشــاهد تجعــل الروح 
مفعمــة ببهاء اللحظة ومعالم الجمال.. يقول الشــاعر في 

قصيدة "إشــــارة":
غصن الليل الساجي يوقظ بالأنداء الولهى أسحاره

ويسافر عبر الريح إلى الفجر الأخضر ميادا
فلعل براعمه تكسب من قنديل الوارد أنواره

آه يا غصن ألا ما أوحش هذا السير المدلج فردا
فغيوم الحزن القاتل ما زالت تحجب أقماره

يا غصن أبسط أشواقك أجنحة حتى تومض بارقة الأمطار
واحفظ عني: تلك لدالية الأنس إشارة.

نــص جميــل وعميــق يجعــل الغصــن في رحلــة نحو 
البحــث عــن مــلاذ يخرجه مــن ربقــة الحنق المســتبد به، 
فيسافر عبر طريق يغشاه الظلام مشتاقًا يروم بارقة أمطار 
هــي أملــه وأربه، وهنا يشــخص الغصــن ويؤَنْسِــنُه ليصير 
كائنًا آدميًّا يفعل ويطمح ويرحل من أجل تحقيق مراده.

يقول في قصيدة "سكينة":
مهما تدوي في الليالي يا رعود العاصفة

وتروعي الأطيار في أوكارهن الراجفة
يبق السكون بروضتي يلقي الظلال الوارفة
فأنا "الخليل" بناره: رقي القلوب الواجفة

هــذا النــص يذكرنا بنص "ميخائيــل نعيمة" المعروف 
بين طلاب المدارس في كل الوطن العربي، ومنه قوله:

سقف بيتي حديد     ركن بيــتي حجــر
فاعصـفي يـا رياح     وانتحب يا شجر
واسبحي يا غـيوم     واهطـلـي بالمـطـر
واقصفي يا رعود     لست أخشى خطر

إلى أن يقول:
لست أخشى العذاب     لست أخشى الضرر
وحــلـــيــــفــــي القــضاء     ورفــــيــــقـــــــي القــــدر

فكلا الشــاعرين حاولا تحدي الضجر، وإنشــاء عالم 

يفضي إلى السكينة والطمأنينة باستحضار الجانب الديني 
المفعــم بقصــص من تجاوز تخوفاتــه، ليعيش في أمن ما 

دام القدر يتحكم في كل الوقائع التي تطرأ في عالمنا.
فمهما "تدوي في الليالي يا رعود العاصفة، وتروعي 
الأطيــار فــي أوكارهن الراجفة"؛ فالشــاعر أشــبه بالخليل 
إبراهيم ؛ المشــهور عنــه أنه بعد تحطيم الأصنام أمر 

النمرود بحرقه، لكنه خرج من النار بلا أذى.
في قصيدة "توبة" يقول:

في بطن الحوت أنادي: وَا نَدمي!
رباه أيشرق نور في ظلمي؟

شجر اليقطين دواؤك يا سقمي!
بشرى خضراء تفتحُ في حلمي.

فقــد اســتلهم نصــه هنــا مــن قصــة يونــس ؛ الذي 
التقمــه الحوت مدة، ليعود ســليمًا معافى كمعجزة ربانية 
أدهشــت معاصريــه.. والشــاعر هنــا يحــاول طمأنة نفســه 
علــى أن الفــرج آت مــن الله لا محالــة، فمهمــا اشــتدت 
الأســقام وتعــددت الأهوال، فالمخــرج والفرج آت بإذن 
الله.. والنص له علاقة من حيث مرماه مع النص السابق، 
بــل إن نــص "بشــارة" يمكــن أن يندرج في هــذا المجال، 
حيــث التفــاؤل والاستبشــار بالمخــرج مــن الكمــد حيث 
النــور يلــوح لــه في الأفق فلْيخلع نعليه كما فعل موســى 

 استعدادًا لمناجاة الله ، يقول:
من يروي أشواق القلب الصادي؟
من يمحو ديجور الكمد العادي؟

لا شيء سوى نور الأفق الحادي:
نار بالطور تجدد ميلادي!

20فاخلع نعليك.. فإنك بالوادي
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تحمــل النبــض والفكــرة وبُعد النظــر، تختزل 
الرؤية الواســعة في عبــارات قصيرة، فهي 
ا من حيث الإدهاش  أشبه بالقصة القصيرة جدًّ

والترميز والتكثيف والاستعارة.
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وفي ذات المنحى يدفع بك الشاعر لتستحضر النبي 
الصبــور أيوب  وقد اشــتد به المــرض، وهو المبتلى 
بكثيــر مــن المحــن فصبــر وشــكر، وأشــفاه الله تعالى بعد 

مرض دام سنوات.
قصة يعيد الكاتب رســمها في موجة شــعرية واحدة، 
تجعلــك أمــام كل إنســان صبــور يتحمــل ويــلات الزمن، 
فيأتيــه الفــرج من حيث يدري ولا يدري.. يقول الشــاعر 

في قصيدة "ميلاد":
أيوب يا وطنًا تكبله ليالي الاكتئاب

دمك المراق: شهادة الميلاد بعد الاغتراب
فاركض برجلك: فهو مغتسل يعيد لك الشباب

وحيــن يصــور الشــاعر حيرتــه وترقبــه، تجــده يربطــه 
بعناصــر الطبيعــة وكأن بينهمــا علاقة وطيدة مــن التفاعل 
المتبادل في السراء والضراء، ذلك أن الطبيعة تصير عنده 
وعنــد غيــره من الشــعراء، مجــالًا للبوح وتبادل الأســرار 
فــي وحــدة تضامنية تعكس المشــاعر عبــر مظاهرها التي 
تتغيــر كما تتغير مشــاعرنا بيــن موقف وموقف وبين رغبة 

ورغبة.. يقول الشاعر في قصيدة "المساء":
موت يعانق ميلادًا على الشفق

والبحر يصخب في قلبي على قلق
وحيرة من رؤى المجهول في أفقي.

هــذا الشــعور بنــوع مــن الاغتــراب الــذي تنضــح بــه 
القصيــدة، نجــد مثيلــه فــي قصائد أخرى تجســد اســتبداد 
الحيرة والضيق أحيانًا على الشاعر في حياة قصيرة مهما 
طالــت، وزائلة مهما اعتقد البعض بخلودها.. وهنا يقف 
الشاعر وقفة تأمل وتحسر على حياة تحمل قوة ونشاطًا، 
لتنتهــي بالســكون والضعــف والعــدم. يقــول الشــاعر في 

قصيدة "المصير":
يحط المساء على المقبرة
ولا صوت إلا صدى قبره
"هنا سوف ترقد يا عنترة"

فالشــاعر في هذا النص يستحضر تجربته العميقة من 
مجريــات التاريخ، ومن قصــص الأولين والآخرين، كي 

يشــير إلــى وجوب الاتعاظ بهــا.. وهنا نجد جل نصوص 
الشــاعر تســتوحى من النهج الإســلامي، وتصوره للحياة 

وما يعتريها من نقائص وثغرات وقوة وانتصارات.
الصلاة:

كل من سار تاه!
غير سفر الفلاة:

رعشة ممطرة
ذاك جذب الصلاة

فالتيــه إشــارة إلــى هذه الدنيا التي تشــبه فــلاة تقتضي 
منهجًــا وضفافًــا مــن القيــم تمنــع ســالكها مــن التيــه.. 
فالصلاة في النص، تحيل على الجانب الروحي الغاسل 
لعــذاب التســاؤل، والراســم للطريــق القويــم المانــع من 
التهــور والضيــاع والبحــث المضنــي. وهنا يقع الإنســان 
فــي حيــرة البحــث عــن الحقيقــة المفضية إلى الســعادة.. 
ويجســد الشــاعر هــذا البحــث وهــذا التســاؤل فــي نــص 

"مسروقات"، حيث يقول:
من سرق السماء من سمائنا؟
من سرق النجوم من نجومنا؟

من سرق الليل إذا سجى من ليلنا؟
من سرق السحر؟

الشــاعر يعيــش مضمخًا بحقيقة رحابــة العالم الروحي 
بما يجود به من طمأنينة وسكينة على الإنسان، وهو يشعر 
بفقــدان توازنــه في عالــم يحتاج إلى ضوابــط وتعقل. وهو 
فــي وجدانــه يرى العالم برؤية العارف بمنهج خالقه، وهو 
المنهج الذي بإمكانه أن يجعلك ترى السعادة في حقيقتها.

والشــاعر فــي ديــوان الإشــارات مســتفيد مــن تجربــة 
القصيــدة التصوفيــة المحققة للعمق الفني بناء على ســعة 
الخيــال والرمــز، تعبيرًا عن الأحوال الروحية وهواجســه 

الوجدانية بما تحمله من تساؤلات وشجون. 

)*( كاتب وباحث مغربي.

المرجع
)1( ديوان الإشارات، لفريد الأنصاري، منشورات الدفاع الثقافي، 

الطبعة الأولى 1419هـ.
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اســتوقفني وثائقــي ماتــع عــن "وكالــة بازرعــة" 
الأثريــة بحــي الجماليــة بالقاهــرة، التــي أقامهــا 
الانتهــاء  وبعــد  عــام 1769م.  كتخــدا"  "حســن 
مــن مشــاهدة الوثائقــي، تبعــه إعــلان عــن بضائــع وأغــراض فــي 
أحــد الأســواق )المــولات( الضخمــة. فقلــت في نفســي بهاجس 
ذائقــة معماريــة صرفــة: ما أبعد الليلة عن البارحــة!؟ ففي البارحة 
تنوعــت العمائــر التجاريــة الوظيفيــة مــا بيــن وكالات، وخانــات، 
وقياســر، وأســواق، لكنها تتشــابه من حيث الاستخدام والغرض 
مــن إنشــائها الحياتــي.. كما لا توجــد فروق كثيرة فــي عماراتها؛ 
فـالوكالات طرز معمارية اشتق اسمها من "التوكيل" لبيع وشراء 
ســلع معينــة، كمــا يتــم فيهــا تخزيــن البضائع والأغــراض وعقد 
الصفقات. وكثيرًا ما انتشــرت هذه الروائع المعمارية في العديد 
مــن المــدن والحواضــر العربيــة والإســلامية، وقد حظيــت بعناية 
السلاطين والأمراء والأثرياء والتجار على مر العصور. وعادة ما 
كانت تســمى الوكالة باســم صاحبها أو باســم مَن أنشــأها، أو من 

الوكالات الأثرية

د. ناصر أحمد سنه*
تاريخ وحضارة
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اشــتراها في نهاية المطــاف. وكأنموج دال؛ تزخر القاهرة 
وغيرها، ضمن ما تزخر به من كنوز أثرية تحكيها أبوابها، 
وحماماتهــا،  ومدارســها،  وخاناتهــا،  ومآذنهــا،  وقبابهــا، 

وبيوتها، وأسبلتها بالعديد من الوكالات الرائعة.
تعــدد  مــع  تتعــدد  قــد  أبوابًــا  الــوكالات  وتتضمــن 
الواجهــات، وحوانيــت، وطوابــق ثلاثــة أو أربعــة، وغرفًــا 
لســكن أصحابها والتجار الوافدين إليها. وغالبًا ما تتكون 
الطوابــق العليــا فــي الــوكالات مــن عــدة مســتويات داخل 
الطابــق الواحــد ويســمى الربــع؛ وهو عبارة عــن وحدات 
ســكنية متعددة المســتويات للوحدة الواحــدة )دوبلكس(. 
فيتكون الطابق الأول منها، من مدخل يؤدي إلى ممر على 
أحد جانبيه مطبخ ودورة مياه، وعلى الجانب الآخر سلم 
يــؤدي إلــى الطبقات الأعلى من الوحدة الســكنية، وينتهي 
هذا الممر بمدخل للقاعة التي تتكون من دور قاعة يفتح 
عليها إيوان واحد. وتتكون الطبقات الأعلى من كل وحدة 
من دورة مياه وقاعة فقط. وقد تتكون الوحدة السكنية من 
طابــق واحــد فقط ويعلوها وحدة ســكنية أخــرى، كما هو 
الحــال فــي وكالة "الســلحدار" بحي "خــان الخليلي" التي 

ترجع إلى القرن التاسع عشر للميلاد.

وكالتا قايتباي والغوري
لوكالة الســلطان "قايتباي" وترجع إلى القرن 9هـ-15م، 
بوابــة تتوســط الواجهــة، وفيها حوانيت لعــرض البضائع 
المجلوبــة مــن الخارج، أما صحنها الأوســط فمكشــوف 
تلتــف حولــه مخازن البضائع، بينما يقع الســلم المؤدي 
لــلأدوار العليــا، فــي أحــد أركان الواجهــة. وكان الملــك 
الأشــرف "أبــو النصــر قايتبــاي" قــد بنــى عــام 885هـــ-

1481م وكالتــه بجــوار باب النصر، وأمــر بإضفاء الكثير 
من الزخارف الإسلامية الرائعة على طرازها المعماري.
أيضًــا  الغــوري" مغرمًــا  الســلطان "قنصــوه  ولمــا كان 
بالعمــارة، ازدهــرت في عصره، واقتــدى به أمراء دولته في 
إنشــاء العمائــر.. وقــد خلف ثــروة فنية جلهــا خيرية بمصر 
"الغــوري"  لــذا تعتبــر وكالــة  وحلــب والشــام والحجــاز، 
بالقاهرة من مآثر العصر المملوكي الجركسي، الذي شهد 
تطورًا كبيرًا في عمارة الوكالات. وقد شيدت هذه الوكالة 
الرائعــة فــي بدايــة القــرن العاشــر الهجــري )عــام 909هـ(، 
وتعــد جــزءًا مــن المجموعــة الأثريــة التــي بناهــا الســلطان 
"قنصوه الغوري"، وتتكون من مدرســة، وخانقاه، وســبيل، 
وكتــاب، ومنــزل. كمــا تتكــون وكالتــه من صحن مســتطيل 
مكشــوف تحيط به من جوانبه قاعات على خمســة طوابق، 
ولهــا واجهة رئيســية تقع في الضلــع الجنوبي، ويقع فيها 
المدخــل الرئيــس للوكالــة. يتم الصعود إلــى الطابق الأول 
عن طريق سلم من الحجر. كما يوجد في الطابق الأول ما 
يقرب من ثلاثين حاملًا. أما الطوابق الثلاثة العلوية فيوجد 
فيها حوالي تسعة وعشرين منزلًا. وكانت حوامل الطابقين 

الأرضي والأول تستخدم كمخازن للتجار.

نفيسة البيضاء، وأودة باشا، وعباس آغا
شــارع  فــي  البيضــاء"  نفيســة  "الســيدة  وكالــة  تعتبــر 
"التمبكشــية"، والتــي تقــع علــى مقربة من "بــاب زويلة"، 
الشركســية  الجاريــة  أنشــأتها  لقــد  ثمينًــا.  ــا  كنــزًا معماريًّ
"نفيســة البيضــاء" التــي تزوجــت مــن "علــي بــك الكبير"، 
وبيوتًــا،  تجــارة  تضمنــت  ضخمــة  ثــروة  عنــه  وورثــت 
وقصــورًا، وأســطولًا ضخمًــا، وأربعمائة مملــوكًا، وذلك 
عام 1211هـ-1796م، لكن تنتشــر حاليًّا داخل الوكالة، 
محلات وورش صناعة الشموع. ويوجد في نهاية الممر 

وكالة قايتباي
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داخل الوكالة مقهى شعبي. وقد أجري للوكالة وبخاصة 
واجهتهــا التــي تعــد مــن أجمــل نمــاذج فــن الأرابيســك، 
مشــروع ترميــم ضمن مجموعة "نفيســة البيضــاء" الأثرية 
التي تحتوي أيضًا على سبيل وكُتاب، وقد انتهى الترميم 
عــام 2005م. ومقابــل وكالة "نفيســة البيضاء" في شــارع 
التمبكشــية توجــد وكالــة "أودة باشــا"، التــي تعتبــر مــن 
أكبــر الــوكالات التجاريــة الأثريــة فــي العالم الإســلامي. 
لكــن الوكالــة تمتلــئ بمحــلات وورش تصنيــع النحاس 
والألومنيوم. وتقع وكالة "عباس آغا" بالقرب من وكالة 
"أودة باشــا" في نفس الشــارع، لكن لم يتبق منها فقط إلا 

البوابة الحجرية والباب الخشبي فقط.

وكالة بازرعة
بالقاهــرة  "الجماليــة"  بحــي  "التمبكشــية"  شــارع  فــي 
التاريخيــة، تقــع واحــدة من أشــهر الــوكالات الأثرية في 
مصر؛ إنها وكالة "الكيخا" التي أقامها"حســن كتخدا" في 
القرن الحادي عشر الهجري )17 الميلادي(. ومع نهاية 
القرن التاســع عشــر الميلادي، اشــتهرت باسمها الحالي 
"وكالــة بازرعــة" بعدمــا اشــترتها عائلــة "بازرعــة" اليمنيــة 

الحضرمية. ومنذ ذلك الحين عرفت بتجارة البن اليمني، 
واللوز البلدي، والعنبر، والصابون النابلسي، بعدما كانت 
مخصصــة لتجــارة الأخشــاب، ونشــطت تلــك التجارات 
لمــا يُعــرف عــن اليمنييــن منــذ فجــر التاريــخ، براعتهــم 
التجارية. كما ظلت هذه الوكالة تؤدي دورها في تأصيل 
العلاقــات بيــن اليمن ومصر، من خــلال البضائع اليمنية 
الأصــل التــي جــاءت معها فنــون وعــادات وتقاليد اليمن 

طوال قرنين من الزمان.
العصــر  إبــان  التجاريــة  بالعمائــر  الاهتمــام  وكان 
العثماني قد ازداد بشكل كبير، فبلغ عدد الوكالات التي 
شــيدت في مصر خلال تلك الفترة عشــر وكالات، لكن 
تبقــى هــذه الوكالــة، من فرائــد تلك الــوكالات العثمانية. 
للداخــل،  التخطيــط  أســاس  الوكالــة علــى  تــم تصميــم 
بحيــث تنتظم عناصرها ووحداتها حول صحن مســتطيل 
مكشــوف، وذلك تبعًا للنمط الذي كان ســائدًا في العصر 
المملوكــي. وتتكــون الوكالــة من جزأيــن: الأول تجاري 
يضــم حواصــل تنتظم حــول الصحــن بالطابقين الأرضي 
والأول، بالإضافة إلى محلات تجارية تطل على الواجهة 
الرئيســية للوكالة في شــارع التمبكشــية بالطابق الأرضي. 

وكافة الغوري

وكالة السيدة نفيسة البيضاء
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أمــا الجــزء الثاني فجناح ســكني يحتوي على 366 غرفة 
ســكنية يتكون من طابقين أعلــى الحواصل. وتتكون كل 
وحــدة ســكنية مــن طابــق أول، فيــه مدخــل، ودورة مياه، 
ومطبخ صغير، وســلم، وقاعة اســتقبال، ومعيشة بارتفاع 

طابقين )دوبليكس(.
وللوكالــة مدخــلان: الأول رئيســي يــؤدي إلــى فنــاء 
إلــى  مباشــرة  يــؤدي  خــاص  مدخــل  والثانــي  الوكالــة، 
إذ  بالصحــن؛  يتصــل  ولا  العلويــة  الســكنية  الوحــدات 
يُصعــد مــن خلاله إلى الأدوار الســكنية مباشــرة، لمراعاة 
الخصوصية وفصل حركة التجارة عن حركة النزلاء. هذا 
ويقــع المدخــلان على واجهة الوكالة الشــمالية، أما بقية 
واجهات الوكالة فملاصقة لمبانٍ مجاورة. لكن الواجهة 
الرئيســية لهــذه الوكالــة، هي الواجهــة الجنوبية الشــرقية، 
ويبلــغ طولهــا 25م، وأهم ما يميزها كتلــة المدخل التي 
يبلــغ اتســاعها حوالــي 5.40م، ويتوجهــا عقــد موتــور 
ن من صنجات حجرية، ويتصدر كتلة  نصــف دائري مكوَّ
المدخــل فتحة تضم البــاب الرئيس المكون من ضلفتين 
خشــبيتين خاليتين من الزخــارف، ويحيط بكتلة المدخل 

والبــاب الرئيــس "جفت لاعــب"؛ وهو نوع مــن الزخرفة 
التــي انتشــر في العصــر المملوكــي والعثماني باســتخدام 
حرف "الميم" بطريقة هندسية، وهنا نجدها وقد شكلت 

ميمات سداسية.
يبلغ طول صحن الوكالة 27.65م، وعرضه 10.75م. 
أمــا جدرانــه الأربعــة فعبارة عن بائــكات، كل بائكة صفان 
مــن العقــود يعلــو كل منهما الآخر، وتحمل هــذه البوائك 
دعامــات حجريــة مربعــة تمثل واجهــة الممر الــذي يتقدم 
الحواصــل الموجودة بالصحــن بالطابق الأرضي والأول. 
ويوجد فوق حواصل الدور الأول رفرف خشــبي نقشــت 
واجهتــه بزخــارف نباتيــة، وهــذا الزخــرف محمــول علــى 
كوابيل خشــبية. أمــا الوحدات الســكنية وملحقاتها، فتطل 
على الصحن عن طريق فتحات نوافذ يغلق على كل فتحة 
إما شــباك حجاب من الخشــب الخرط، أو مشربية خشبية 
مــن الخشــب الخــرط، ويحمــل كل مشــربية مجموعة من 
الكوابيــل الخشــبية. وقــد اســتخدمت الأحجــار القوية في 
بنــاء الــدور الأرضــي والأول للوكالة كحوائــط حاملة، أما 
باقــي الوكالــة فبني من الآجر الأحمــر )الطوب أو القرميد 
الأحمر( وغطي بطبقة من الجير. كما استعمل في واجهة 
الوكالــة والطابــق الأرضــي والأول من الداخل، التشــكيل 
اللوني "المشهر"، وهو استخدام اللونين الأصفر والأسود 
في طلاء الحجر، وهو نوع من الزخرفة استُخدم منذ بداية 

العصر المملوكي.
ومــع مــرور الزمن، تهالك الكثير مــن عناصر "وكالة 
بازرعــة" ووحداتهــا المعمارية، كمــا أصابت التصدعات 
جدرانها، ولم تســلم أســقفها من تهالك وســقوط أجزاء 
كثيــرة منهــا، ناهيك عن ســوء حال أخشــاب الوكالة، من 
أبــواب وشــبابيك ومشــربيات تمثــل روعــة وجمــال فــن 
الأرابيســك، وتآكل بلاطها وأرضيتها. وفي عام 1996م 
تنبــه القائمــون علــى الآثــار لهذه القيمــة الأثريــة الفريدة، 
وأعــادوا ترميمهــا بكفــاءة وأعيــدت للحيــاة مــرة أخــرى. 
اســتغرق الترميــم حوالي خمس ســنوات لتفتتــح الوكالة 
فــي عــام 2001م، وتصبــح مثل وكالة "الغــوري"، حيث 

تشهد العديد من الأحداث والفعاليات الثقافية والفنية. 

)*( كاتب وأكاديمي / مصر.

وكالة بازرعة
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للكاتــب العربي والإســلامي، الدور الكبير 
بــكل  الإســلامي  بالتاريــخ  الاســتعانة  فــي 
رمــوزه الثوريــة والأخلاقيــة التــي ارتبطــت 
وبرغــم  الزمــن  وبمضــي  النــاس.  مــن  العظمــي  بالأغلبيــة 
التطــور الواضح في خطــط الإخراج أو أجهزة التكنولوجيا 
الحديثــة، ومــدارس التمثيــل التي ارتقت بــأداء الممثل نحو 
الأفضــل، إلا أن مســرحنا العربــي -رغم نجاحــه وتألقه في 
أواســط الســتينات والســبعينات- أخــذ يتراجــع ويغرق في 
التنظير الإخراجي، والمذاهب المســرحية العديدة والبعيدة 
عــن مجتمعنــا العربــي والإســلامي؛ كاســتخدام الأســطورة 
والميثولوجيــا اليونانيــة بــدون وعــي، ووصــل الحــد ببعض 
المســرحيين إلــى اللجــوء لعــدة طــرق ميتافيزيقيــة لا ترتبط 
بأي علم من علوم المســرح، ليقفزوا فوق تقاليدنا وعاداتنا 
وتراثنــا بعــروض مســرحية هابطــة.. وعمــد الكثيــر منهــم 
إلــى إشــاعة المفاهيــم المتخلفــة، والهزء من قيمنــا ومبادئنا 
وتقاليدنــا التــي ورثناهــا عــن الأجــداد، ودعــوا إلــى تقليــد 
الغــرب في المســلك والملبس دون الجوهــر والعلم، وبث 
النكات البعيدة عن الذوق والحشــمة والمنطق، مســتجدين 
الضحك والتسلية الساذجة الفارغة من أي مضمون، همهم 

الربح المادي، وغايتهم جيب الإنسان لا عقله.

عبد الحميد محمد الراوي*
ثقافة وفن

المسرح

بين الواقع والمأمول
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المسرح الهوية
منذ أكثر من قرن وما زال مســرحنا العربي لم يؤســس له تقاليد مســرحية خاصة به، أو يجد 
لــه هويــة واضحــة المعالــم ضمن المدارس المســرحية العالمية، بل وســاهم -بقصد أو بغير 
قصــد- فــي إنجاب مســرح هجين يدعوه "المســرح التجاري" الذي لا يهتــم بتربية الأجيال، 

ولا بالخلق القويم، ولا بتاريخ الأمة ومستقبلها.
لذا فقد آن الأوان لإيجاد البديل النموذجي، الذي يستطيع استيعاب روح العصر بقدرة 
ووعي قائم على عقيدة ذهنية عالية، تتسم بالتوجه الإسلامي للمسرح الذي يرتبط بالتجربة 
الإنســانية المميــزة والملتزمــة، دون فقــدان هويتــه واســتقلاليته، ســواء في التعبيــر أو الهدف 
أو الشــكل الفنــي العــام، لأن منطق العصر وروح الحضارة والوعــي المتزايد في المجتمع، 

يطالبنا كمثقفين وأدباء وفنانين، أن نولي هذا المسرح الأهمية.

مسرح التعليم الأخلاقي
إن المســرح الذي ننشــده اليوم ونســعى لأن نراه غدًا، هو المســرح الذي يستنبط من التاريخ 
الإسلامي أقدس وأنبل وأعظم ما فيه من قيم ومبادئ ومآثر تربوية وأخلاقية، تبني الإنسان 
المســلم، وتشــده إلــى أخيــه المســلم فــي أي قطــر أو بقعة في العالــم، ليحــاور ويتعاون مع 
الآخرين، محاولًا البحث دومًا عن أشكال جديدة، مفسرًا الأحداث والمواقف والمعضلات 
الكونيــة، بعيــدًا عــن الابتــذال والتهريــج، ســاعيًا إلــى التغيير الــذي يخدم الإنســان ويحصن 
الجيــل الناشــئ ويرتقــي به، ويســمو بقدراته العقليــة، ويطوع قواه الجبــارة لخدمة المجتمع 
الإســلامي الذي يعاني من ثغرات في موكب مســيرة أجياله.. وقوانين المســرح بإمكانها أن 

تحول تلك التعاليم الأخلاقية، من كلمات صامتة إلى صورة حية مؤثرة.
إن المســرح الإســلامي ينطلــق متوهجًــا مــن كنــز روحــي ثميــن هــو القرآن الكريــم، وما 
فيــه مــن قصــص وحكــم وملاحم شــعرية، ومآثــر وأحاديث الرســول  والصحابــة الكرام، 
والقــادة المســلمين وجندهــم، ومواقفهــم الرجوليــة والمبدئية الرائعة، ســواء في نشــر مبادئ 
الإسلام السمحة، أو في نكران الذات واحترام الإنسان، وعلو قيمة المبادئ وتقديس العلم 
والمعرفة. إن تاريخ الإسلام مليء بالمواقف العظيمة، سواء في تحقيق العدالة الاجتماعية 
واحتــرام حريــة الفــرد والجماعة والشــورى في الحكم، أو في الاستشــهاد والأمانة وتقديس 
العهد والميثاق، أو في التسامح الإنساني واحترام الأديان الأخرى وتبادل الحوار معها لما 

فيه الخير للجميع.. ولا أحد ينكر دور الحضارة الإسلامية في الغرب.

هويتنا في المسرح
إن مسرحنا الإسلامي الذي ننشده، مطالب بأن يسل من بطون كتب التاريخ والسيرة أعظم 
الرجال والمسلمين، الذين أبدعوا في شتى الفنون والمعارف، وأن يغرف من التراث أجمل 

وأروع وأندر ما فيه من حكايات مأثورة وطريفة.
ومن مجتمعنا الإسلامي المعاصر شذرات مضيئة في التربية والعلم والشجاعة والأخلاق 
والمآثر الأخرى، لذا فلا بد من إيجاد كتاب مســرح مســلمين. فلقد فشــل منظروا المســرح 
العربي في إيجاد ملامح خاصة لمســرح عربي، لأنهم -ببســاطة- قلدوا الغرب واستنســخوا 
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مــا فيــه من مذاهب ومدارس فنية طيلة عشــرات الســنين، ورغم الدعــوة للعودة إلى التراث، 
إلا أنهم ألبســوه رداء غربيًّا وغريبًا عنه، فظل تائهًا لا يعرف الطريق، لأن في الرداء قلنســوة 

عصبت عينيه ففقد بريقها، ولم يعد يتلمس طريقه إلا بإرشاد من ألبسوه الرداء.
ا، هــو اتجــاه البعــض إلــى تقليد مــا ورثنــاه من الآخر مــن تجارب  إن مــا يؤســف لــه جــدًّ
مســرحية، بفعــل دراســتهم وتخصصهــم وانقطاعهــم عــن المجتمــع العربــي والإســلامي، 
وفقرهــم الثقافــي وعجزهــم عــن الغــوص في المجتمــع وتاريخه، فبقوا يراوحــون في دائرة 
التقليــد الأعمــي للمبدعيــن فــي الغــرب، ويطلقــون تســميات غريبــة لمــا يدعونه من مســرح 

مستغلين جهل الجمهور وبعض أصحاب الرأي والقرار بما يعرضون.
والمؤســف أيضًــا؛ أن تقــام مهرجانــات محليــة أو عربيــة وكل نصوصهــا لكتــاب أجانب 
عالجــوا مواضــع تخــص مجتمعهم، يحللون ويحذفون ما شــاء لهم بحجــة التعريب، لمنح 
العــرض المســرحي صيغــة محليــة أو عربيــة، متناســين أن لــكل نص مســرحي نكهــة ومعنى 
ــا بــه، والأفضــل لــو عــرض كما هو.. ومــن المحزن أن يقــوم بعض المخرجيــن بتقليد  خاصًّ
مــا شــاهدوه من مســرحيات أجنبيــة، وينقلوه حرفيًّا إلــى بلدانهم، مما يــؤدي إلى فقدان هذا 

المخرج مصداقيته.

المضامين الجادة للمسرح
المســرح الإســلامي منبــه ومرشــد للمســؤولين ورجــال الفكــر والأدب والتربية، إلــى اتخاذ 
الحكمة والموعظة الطيبة والتسامح والصدق في تشبيه أمور الناس بعدل ومساواة، واتخاد 

السيرة النبوية والخلفاء الراشدين ومن تبعهم، دليلًا ومنارًا.
لقــد آن الأوان أن يبــرز إلــى الســاحة العالميــة ويتوهــج بقــوة نــور المســرح الإســلامي، 
وتــدوي صرختــه الدافئــة والمليئــة ثقافــة وفكــرًا؛ لأنــه الوحيد المؤهــل لقيادة الحركــة الفنية 
التي بإمكانها النهوض بالإنســان إلى مســتوى يليق به كبشــر أعزه الله  بالعقل دون ســائر 
المخلوقات، لنتجاوز الرؤية المتخلفة عند البعض لهذا الميدان الذي لمسنا مشاهد منه في 
صدر الإسلام عبر الدعوة الإسلامية، أو في معارك الجهاد، أو في الفتح الإسلامي، أو في 
العصور الأموية والعباســية والأندلســية، أو في العشق والزهد والحب العذري.. ليكون أداة 

تنوير في العقول ولنلحق بالركب الحضاري للإنسانية.
إن مســرحنا الإســلامي يتفرد ويتميز باســتقراء احتياجات العصر والواقع، مســتلهمًا من 
النهــج والتاريــخ الإســلامي تصــورًا واضحًا للعالم في الحاضر والمســتقبل، دون أن ينســى 
معالجة السلبيات الدخيلة على المجتمع المسلم، والتي لامست العديد من الأفراد فتأثروا 
بها. لذا فلا بد من تطهيرهم بدراما الكلمات والصور المسرحية التي تنبض بأحاسيس نبيلة، 

لتذوب صخور الشر والحقد والحسد والكذب والسرقة.
وقــد اســتطاع الصحابــة  أن ينقلــوا انفعالاتهــم بــأدوات فنيــة ذات ارتبــاط وثيــق بهذا 
الاتجــاه، فــكان تداعــي المعانــي أســلوبًا عملــت الحكايــة والقصــة والصــورة علــى إخراجه 
وتجســيده، ومتــى مــا جعلنــا الصــدق الفنــي رديفًــا للصــدق الخلقــي فــي الســلوك والالتزام 
20والعرض المسرحي، كفلنا له عمق الأثر وقوة التأثير وشدة الاستجابة والتأثر لدى المشاهد.
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كيف ندخل المسرح في منظومة التوجيه؟
إن العمل من أجل نشــر قيم أو مبادئ الإســلام، وتعميق 
جذوره في النفوس لبناء جيل واع لرسالته في الدنيا، ليس 
واقفًــا علــى علماء الدين وحدهــم، أو على من اتخذ من 
الدين ســتارًا يكســب من ورائه منافع وغايات دنيوية أو 
إعلامية، أو غيرها من أطماع ومكاسب زائلة كالسراب، 
أو كلمات وعظ ملت لكثرة ما قيلت.. بقدر ما هو ثورة 
ورسالة تنطلق من العقل والوجدان، يحملها رجل الدين 
الصالح مع الفنان المســرحي المســلم والملتزم، ليهذبا 
الشــباب،  النــشء والفتيــات، وينصحــا  الأجيــال ويربيــا 
ويحــاورا الكبــار، ويناظــرا المســؤولين في أقصــر الطرق 
وأصلحهــا؛ لبنــاء المجتمــع المتكامل الذي ينشــد الرقي 

والسعادة والحضارة.
إن ريــح الأفــكار الجديدة والمناهج العلمية والفنية، 
تطرق أبوابنا بعنف وقوة، ســواء رضينا أم لم نرض فهي 
داخلة بيوتنا رغم إرادتنا، لذا فلا يجوز أن نظل متفرجين 
ومستســلمين، أو رافضين بتزمت بقدر ما نســتفيد ونفيد، 
ونطوع هذه الريح لاقتلاع الأفكار اليابســة والمســتوردة 
والغريبة، التي أصبحت أشــواكًا تسد الطريق نحو سعادة 
الإنســان المســلم، لأن الفعــل ليــس لتقنيــة الســلاح بقدر 
مــا هــو لمهارة ودقة وشــجاعة اليد التي تحمل الســلاح، 

وللعقل الذي يتحكم فيه.

ماذا نجنيه من المسرح؟
لم يعد المسرح مصدر رزق فحسب أو شهادات جامعية 
تمنــح باســمه لأعلــى المســتويات، بــل تكتمل شــخصية 
الفــرد فيــه؛ فالمســرح يعلــم الخطابــة والجــرأة وســهولة 
اللفــظ والقــدرة علــى الإلقاء الشــعري والموعظــة الدينية 
وســرعة البديهة، ويحل عقد اللســان ويذيب الخوف في 

قلــب الإنســان، عبر مواجهة مئــات وآلاف الناس برباطة 
جــأش وجهًــا لوجه.. بل ويؤثر فيهــم بالحركة والانفعال 

والصوت الجهوري أو الشجي واللون والموسيقي.
إن المســرح يحــوي كل المعــارف الإنســانية، وهــو 
موســوعة أدبية وفنية وفكرية، لذا وقبل أن يدركنا الوقت 
أو تعمــي أبصارنــا عاصفة المســارح المختلفة، أو تخفي 
عيوننــا فــي الرمال، يجــب -وبشــجاعة- أن نحطم زاوية 
النظــر الأحاديــة القائمــة علــى رواســب الماضــي، التــي 
تحمــل الجانــب الســلبي بــدلًا من الســيطرة علــى قدراته 
الخلاقة وتطويعه لأفكار الخير، كونه الأداة الأكثر تأثيرًا 
فــي النــاس، وكونــه المنبــر الخطابــي الذي يحمــل صورًا 
مؤثــرة مــع الكلمــات لتصحيــح مــا علــق من تشــويهات 
فــي تاريخنــا الإســلامي، مؤمنين بأن ما ســاد بعض دولنا 
ومجتمعاتنا الإسلامية من معارك يندي لها الجبين، مرده 
إلى أن البعض لا يسمع رأي الجانب الآخر، بل وفتحوا 
الآذان والصدور للرأي الأجنبي الدخيل أن يتحكم فيهم 
بفعــل عوامل معروفــة وواضحة.. وكانــت الكارثة حيث 
شــلوا عــن عمــد قــدرة وإبــداع وموهبــة الفكــر والمثقف 
والفنــان الإســلامي، وخنقــوا كلماتــه التــي تنبــض صدقًا 
ــا، والتــي بإمكان خشــبة المســرح أن توصلها  وتنشــد حقًّ
لــكل مــن يهمهــم ويعنيهم الأمر ببســاطة ووضــوح، دون 

انفعال أو صراخ.
إننــا جميعًــا كتــاب مســرح، وشــعراء، وصحافيــون، 
وأدبــاء، وكل مــن يهمه الإنســان والكلمة والثقافة، مدعو 
لتبنّــي بنــاء المســرح الإســلامي فــي كل الأقطــار العربيــة 
والإســلامية، الــذي يمتلــك خصوصيــة المنهــج، وثــراء 
الفكــر، وعلو المبادئ، والســمو الأخلاقي، كرســالة تبدأ 
بتربية ذوق المســلم تربية جمالية مهذبة، وتنتهي بتشكيل 
عقلــه ووجدانــه تشــكيلًا موافقًــا للعقيــدة الإســلامية فــي 
شمول تصورها وإيجابيته وواقعيته، متفتحًا باتجاه كل ما 
هو خير ومفيد، من شأنه أن يعلو بالإنسان كأفضل كائن 

خلقه الله وأعزه على سائر المخلوقات في الأرض. 

)*( كاتب وباحث مصري.

المسرح في الإسلام، رســالة تبدأ بتربية ذوق 
المســلم تربيــة جماليــة مهذبــة، وتنتهي 
بتشكيل عقله ووجدانه تشكيلًا موافقًا للعقيدة 
الإســلامية في شــمول تصورهــا وإيجابيتــه 
وواقعيته، متفتحًا باتجاه كل ما هو خير ومفيد.
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فــي حياتنــا الثقافيــة والفكريــة الحاضرة، 
ثمــة ظواهــر عديــدة تدلل علــى أن خللًا 
خطيــرًا بــدأ يدب في هــذه الحياة، وعلى 
وجــه التحديــد فــإن الخلــل قد أصــاب مادة هــذه الحركة 
ومكانتهــا  الحقيقــة  أعنــي  وقوامهــا؛  والفكريــة  الثقافيــة 

ومفاهيمها وضوابط البحث عنها.
فلقــد تحولــت الأبحاث الثقافيــة والفكرية المعاصرة 
عــن دورهــا الأساســي العلمــي والأخلاقي، في الكشــف 
عن الحقيقة وتجليتها للأذهان، وإضاءة جوانبها والتجرد 
لها إلى نوع من الاستثمار والتوظيف لهذه الأبحاث، من 
أجــل طمس الحقيقــة والتعتيم على معالمهــا، والاحتيال 
على مرتكزات البحث فيها وضوابطه البديهية.. ويحدث 
هــذا الخلــل تحــت تأثير دوافع شــتى ونــوازع متباينة من 
الاســتئجار السياسي، إلى الانتماء التنظيمي أو العقائدي 
إلى الولاء المادي والأدبي لبعض المؤسســات الســخية، 
إلا أن الجريمــة علــى كل حــال واحــدة وثابتــة، ألا وهــي 

قتل الحقيقة.
ولــم ينــأ البحــث فــي تراثنــا العربــي والإســلامي عن 
انعكاسات هذه الحالة المرضية المؤسفة)1(، بل لا نتجاوز 
العدل إذا قلنا إن هذا التراث بفعل التحولات الاجتماعية 
الجديدة، قد ناله القسط الأكبر من هذا الطمس والتعتيم 
والاحتيال من كافة الاتجاهات الرافضة أو المعادية له.. 
وعلى الرغم من براعة هؤلاء المحترفين، إلا أننا لا نعدم 
الوقوف على إشارة هنا أو لمحة هناك من عثرات القلب 

أحمد بسيوني عبد الرؤوف*
قضايا فكرية

أبجديات منهجية غائبة 
في الدراسات التراثية المعاصرة
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وفلتات القلم، التي يشاء الله تعالى أن يكشف للناس من 
خلالهــا، الهوية الحقيقية لهــذه الأبحاث ونوايا أصحابها 
تجــاه التــراث. وهكــذا وجدنــا مــن يقــرر منهم فــي بحثه 
حــول التــراث، أن مثــل هــذا البحث لا يعنيــه البحث عن 
قيمــة ذاتيــة متجــردة في التــراث، وإنما هــي طريقة لازمة 
لأصحاب الأيديولوجيات التقدمية، كي يســتطيعوا النفاذ 
من خلالها إلى الجماهير المسلمة عن طريق لغة التراث 
وتحــت رايتــه، بحيث يدمجوا قضايــا التراث في قوالبهم 

الأيديولوجية)2(.
إن ممــا لا ريــب فيــه، أن مثــل هــذه الظواهــر وتلــك 
المواقــف، تعطينا المبرر الأخلاقي والموضوعي، لتعرية 
أصحابهــا وكشــف زيــف كتاباتهــم، وإضــاءة الجوانــب 
الخفيــة والخطيــرة التــي يتحركــون مــن خلالهــا، بهــدف 
التــراث أو التعتيــم علــى جوانــب  محاولــة تدميــر هــذا 

الحقيقة فيه.
وعلى هذا السبيل نرى من الضروري في هذا المقام، 
الكشــف عن بعض القواعد العلمية والضوابط المنهجية 
المشــروطة لأي بحــث فــي التراث، ولا ســيما تلك التي 
أهدرت عمدًا في العديد من دراسات المعاصرين. وبداية 
ينبغي التنبيه من أن المراد بالتراث بالضبط الاصطلاحي 
المتواضــع عليــه، هو النتــاج العقلي والنفســي والحركي 
والوجدانــي بــكل تشــعباته، التــي أفرزها الوجــود العربي 
الإســلامي في حقبه المختلفــة، وأن الحديث عن القرآن 
المجيــد والســنة المشــرفة بوصفهمــا تراثًــا، هو مــن قبيل 
التجوز غير المحمود -من وجهة نظرنا- في أحيان كثيرة؛ 
فالتراث هو النتاج الإنساني الذي يخلفه السابق للاحق، 
ومن ثم فلا يجوز بحال الخلط بين الوحي الرباني وبين 
هــذا النتاج البشــري، فلكلٍّ خصائصــه ومعالمه ومقوماته 

الذاتيــة، وبالتالــي فلــكلٍّ منهجه في النظــر والبحث الذي 
تقتضيــه خصوصياتــه، وأن الخلط بين كلا المنهجين من 
شــأنه أن يســقط كافــة نتائــج البحــث حيــث ترتبــت على 
فساد منهجي، وفوق ذلك فإن من شأنه أن يسقط وصف 

النزاهة العلمية عن صاحبه.
وفي الإجمال، فإن النظر في الوحي وما ارتبط به من 
اجتهاد، ســواء كان هذا النظر على وجه الإنشــاء أو على 
وجــه المفاضلــة والترجيــح، لا يجــوز إلا لمن اســتكمل 
شــرائط الاجتهــاد الشــرعي وقواعــده العلميــة المثبتة في 

كتب أهل العلم.

حيادية البحث وموضوعية التحليل
إنســانية صاغتهــا  التاريخــي بوصفــه حالــة  الموقــف  إن 
عــدة حــوادث جزئية، ينبغي للباحــث أن يقرأه من خلال 
ولا  وصاغتــه،  شــكلته  التــي  المفــردة  الجزئيــات  هــذه 
يجــوز لباحــث أن يتقــدم بإضافــة أو حذف حســب رؤيته 
الشخصية عند محاولته استحضار الموقف التاريخي، إذ 
من المتقرر أن التاريخ -بوصفه علمًا- هو ما يُرى لا ما 
يتخيــل، وأن الموقــف التاريخي -بوصفه نتاجًا لحادثات 

وقعت- هو ما كان فعلًا لا ما يجب أن يكون.
وبالتالــي فنحــن مضطــرون إلى إســقاط كافــة النتائج 
والتحليــلات التــي خــرج بهــا باحــث قــد قــرر ســلفًا أن 
النظريــة الاشــتراكية العلميــة هي المنظــار الذي يجب أن 
ننظــر مــن خلالــه إلى التــراث، فما اســتقام منه لهــا قبلناه 

"وأما ما لا يستجيب منه لذلك فإنه يعزل تاريخيًّا")3(.
البحــث  هــذا  نتائــج  كافــة  إســقاط  يجــب  وأقــول 
وتحليلاتــه، لأنها -حســب منهجه- لن تخرج عن كونها 
حلمًــا موهومًــا انقــدح فــي مخيلــة الباحــث تحت ضغط 
أهــواء فاســدة مترســبة فيها، ولن تتحول أبــدًا إلى تحقيق 

علمي تاريخي أو تراثي.

صرامة البحث وأخلاقياته
التــراث مــن حيــث جــذوره العميقــة وروافــده  إن هــذا 
الجوهريــة وروحــه العامة، يمثل إفــرازًا دينيًّا بكل أبعاده، 
هــذا مــن جانــب، ومــن جانب آخر فــإن هذا التــراث من 
حيــث نتائجــه العقليــة والمعرفيــة، وحركاتــه السياســية، 
وإبداعاته الوجدانية والإنســانية في شــتى مناحي النشــاط 

التراث هو النتاج الإنســاني الذي يخلفه السابق 
للاحــق، ولا يجــوز بحــال الخلــط بــن الوحي 
الرباني وبن هذا النتاج البشري، فلكلٍّ خصائصه 
ومعالمــه ومقوماته الذاتية، وإن الخلط بن كلا 
المنهجن، من شأنه أن يسقط كافة نتائج البحث.

شرة - العدد )81( 2020
سة ع

ساد
سنة ال

ال



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
31

الإنساني، هو بمثابة ضمير أمة بأسرها، تناقلته وأثرته عبر 
أجيالهــا المتعــددة، ومــن ثم كان البحث فــي هذا التراث 
يتعرض حتمًا للخوض في ضمير أمة أو قضية دين، مما 
يكــون مــن شــأنه فرض صرامــة ودقة في البحث أشــد ما 
تكون الصرامة والدقة، وأخلاقيات في التناول أســمى ما 

تكون الأخلاقيات لجلال الأمر وخطورته.
كما أننا حين ننسب حركة ما، أو موقفًا ما، أو مذهبًا 
مــا إلــى الإســلام، فإنــه يلزمنــا ضــرورة أن نحاكــم تلــك 
الحركــة أو ذلــك الموقــف أو هذا المذهب إلى الإســلام 
ذاتــه ووفــق قواعــده، وبالتالــي يجــب إخضــاع ذلــك كله 
لهيمنــة القــرآن والســنة، بوصفهما مادة الإســلام وقوامه، 
وأن أي تجاوز لتلك المبدئية المنهجية تحت أي دعوى 
كانــت، لــن يعدو كونه افتئاتًا على الإســلام وتعتيمًا على 

الحقيقة وتعمدًا للإضلال.

خصوصية حركة التاريخ الإسلامي
لخصوصيــات  نتاجًــا  بوصفــه  الإســلامي  التــراث  إن 
حضاريــة متميــزة قامت وارتبطت ببنــاء عقائدي وعبادي 
وتشــريعي وقيمي متميز، لا يصح ولا يجوز ضبطه وفقًا 
لقوالب ومفاهيم ومصطلحات غريبة عنه، تمثل إفرازات 
ببنــاء  وارتبطــت  قامــت  أخــرى  حضاريــة  لخصوصيــة 
عقائــدي وعبــادي وقيمي وتشــريعي مخالــف أو مناقض 
للخصوصية الإسلامية، لأن مثل هذا الإخضاع والضبط 

لن يخلو من أحد أمرين:
إمــا أن يــؤدي بالباحــث إلــى تعديــل هــذا القالــب أو 
ودلالتــه  حــدوده  فــي  الغريــب  المصطلــح  أو  المفهــوم 
وإيحاءاتــه، وبذلــك يفقــد مصداقيتــه العلميــة الذاتيــة، ممــا 
يجعل اللجوء إليه على هذه الحال محض عبث غير مبرر.
وإمــا أن يــؤدي بالباحــث إلــى تعديل مفاهيــم التراث 
ذاتــه وحقائقــه ومعالمــه، بحيــث يمكن تفريغهــا في هذه 
القوالــب المجلوبــة أو ضبطهــا وفــق هــذه المفاهيــم أو 
الاصطلاحــات الوافــدة، وفــي ذلــك ضــلال أي ضــلال، 
وحيف أي حيف، وإهدار للحقيقة بكل معاني الإهدار.

فمحاولــة إقحام تعبير القرون الوســطى -على ســبيل 
المثال- كقالب تاريخي تضبط من خلاله حركة التاريخ 
الإســلامي وتراثــه، ســيؤدي حتمًــا إلــى إهــدار الحقيقــة 

العلمية والتاريخية على النحو الذي بينّاه آنفًا.
إذ مــن المعــروف أن تعبيــر القــرون الوســطى، كان 
إفــرازًا لخصوصيــة تاريخية في الحضارة الأوروبية، وهو 
موضوع هناك -على وجه التحديد- للتعبير عن العصور 
الأوروبية المظلمة التي توسطت بين إشراقات الحضارة 
الهيلينيــة، والبعث الحضاري الأوروبي الحديث؛ أي إنه 
يعنــي فــي حركــة التاريخ الإنســاني العام، تلــك المرحلة 
التاريخية التي برزت فيها إشعاعات الحضارة الإسلامية 
المبدعــة والخلاقــة، حيث هيمنت علــى حركة الفكر في 
التاريــخ الإنســاني.. فــإذا ما أراد باحث نقــل هذا القالب 
التاريخــي ليضبــط من خلالــه حركة التاريخ الإســلامي، 
فهــو إن التــزم حــدوده ودلالتــه وإيحاءاته، ســينتهي حتمًا 
إلى جعل عصور النهضة الحضارية الإســلامية الوضيئة، 
عصــور ظــلام وانحطــاط، وبالتالي يتعامل مــع إفرازاتها 
الفكرية والثقافية والمعرفية والإنسانية من هذا المنظور، 
وهذا هو الغالب الشــائع في دراســات المعاصرين ممن 

لجأوا إلى هذا القالب.
وإما أن يعمد الباحث إلى التبديل والتحوير والتغيير 
في حدود هذا القالب ومعطياته وإيحاءاته، وهنا يحق أن 
نسأل: ما هي إذن الضرورة العلمية الملحة التي تجعلني 
كباحث، ألجأ إلى هذا القالب التاريخي الغريب إذا كنت 
قــد تثبــت من عدم مصداقيته للتعامــل مع حركة التاريخ 
الإســلامي؟ اللهــم إلا أن يكــون الأمــر تعبيــرًا عــن روح 
الهزيمــة النفســية أمام النمــوذج الأوروبــي، أو قصدًا إلى 
التشــويش علــى العقــول والتعتيم على الحقيقــة، أو عدم 

إدراك لهذا الواقع. 

)*( كاتب وباحث مصري.

الهوامش
)1( فــي تعليقه على دراســات الدكتور محمــد النويهي في التراث 

يقــول الدكتــور طيــب تيزيــن: "إنهــا حلقــة متقدمة مــن تكتيك 
فكــري سياســي"، "مــن التراث إلــى الثــورة"، ص:367، طبعة 

بيروت الثالثة 1979م.
)2( في ســبيل ثقافة عربية ذاتية، عبد الله النديم، ص:113-112، 

طبعة بيروت الأولى 1983م.
)3( من التراث إلى الثورة، الدكتور طيب تيزين، ص:1103.
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د. جمال بن فضل الحوشبي*
قضايا فكرية

لــم تكن المؤاخــاة التي أعقبت الهجــرة العطرة، 
ووقعت بين المهاجرين والأنصار، حدثًا تاريخيًّا 
عابــرًا، بــل منهجًــا إنســانيًّا رفيعًــا فــي التعامل لا 
مثيــل لــه، ولا تــزال دروســه حاضــرة على الــدوام كلمــا مخرت 
قــوارب اللاجئيــن البحار، وتقاطــرت قوافل النازحيــن فرارًا من 
بيئــات الظلــم والحــروب والكــوارث.. وفيمــا يلــي جملــة مــن 
الوصايــا التــي نخرج بهــا في ضوء ما جــرى للمهاجرين الكرام، 
وإخوانهم الأنصار الذين ساندوهم وقدموا لهم الحماية والدعم 

في دار إقامتهم الجديدة.

اللاجئون
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لمحة تاريخية
حالمــا فــرغ المســلمون من بيعــة العقبة الثانية في موســم 
الحج سنة 13 من النبوة، بدأت الهجرة العامة للمسلمين 
 دار هجــرة  المدينــة. وقــد أري رســول الله   صــوب 
المســلمين وأخبرهــم بهــا، فقــال :  "رأيــت أني أهاجر 
مــن مكــة إلــى أرض بها نخــل، فذهب وهَلــي )أي ظني( 
إلى اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب" )رواه البخاري(، 
وفــي روايــة: أريــت دار هجرتكــم سَــبخة بيــن ظهرانــي 

حرتين، فإما أن يكون هجر أو يثرب" )رواه البيهقي(.
وأول من هاجر أبو سلمة المخزومي زوج أم سلمة، 
ثــم لحقتــه زوجته وولــده بعدها بنحو ســنة. وهاجر بعده 
عامــر بــن ربيعــة وزوجتــه، وعبــد الله بــن أم مكتــوم. ثــم 
تتابعــت هجرة المســلمين، فكانوا يتســلّلون خفية خشــية 
قريــش، فلمــا هاجر عمر بن الخطاب خرج علنًا وتحدّى 
قريشًا، فلم يجترئ أحد على الوقوف في وجهه. وهاجر 
المسلمون كلهم إلى المدينة، ورجع إليها عامة من كان 
بأرض الحبشة. ولم يبق بمكة منهم إلا أبو بكر، وعلي، 
وصهيــب، وزيــد بــن حارثــة، وقليــل مــن المســتضعفين 

الذين لم يقدروا على الهجرة.
كانــوا  أنهــم  وكرمهــم،  الأنصــار  ســجايا  مــن  وكان 
يتنافســون في إنزال المهاجرين واستضافتهم في بيوتهم، 
ثــم زاد النبــي  هــذا الحب والإيثار قــوة بعقد المؤاخاة 
بينهــم وبيــن المهاجريــن، فجعــل كل أنصــاري ونزيلــه 
أخويــن، وكانــوا تســعين رجــلًا، نصفهم مــن المهاجرين 
ونصفهم من الأنصار، فآخى بينهم على المؤاساة، وأنهم 
يتوارثــون فيما بينهم بعــد الموت دون ذوي الأرحام، ثم 
نســخ التــوارث وبقيــت المؤاخاة، وكانــت قد عقدت في 

دار أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين.

1-الاستعداد الجيد والتخطيط الدقيق للهجرة
من أصعب القرارات التي يتخذها الشــخص في حياته، 
مفارقة وطنه، وترك أهله وماله أحيانًا؛ فرارًا من الظلم، 
واســتنقاذًا للنفــس مــن القتــل أو التعذيــب أو الفتنــة فــي 
الدين. ولا يعرف مرارة هذا القرار، وتبعاته إلا من ذاق 
قســوته، واكتــوى بآثار الغربة وشــدّة الفــراق. وقد وجد 

ذلك رســول الله  حيث فاضت عينه، وجاشــت نفســه 
بكلمــات حزينــة وهــو يهمّ بفــراق مراتع الصبــا، وينظر 
إلــى مكــة المكرمــة النظــرة الأخيــرة؛ عــن عبــد الله بــن 
عــدي بــن الحمــراء قال: رأيت رســول الله  وهو على 
ناقتــه واقف بالحــزورة يقول: "والله إنك لخير أرض الله 
وأحــب أرض الله إلــي، والله لــولا أنــي أخرجت منك ما 

خرجت" )رواه ابن ماجه(.
  غيــر أن هــذا الحــزن القلبــي لــم يمنــع رســول الله
وأصحابــه مــن التخطيط الدقيــق لهجرتهم، وتحديد مكان 
إقامتهــم الجديــد بدقة، وتهيئة احتياجــات الرحلة الصعبة، 
والتخفّــف مــن الأمانــات والديــون قبيــل الانطــلاق. ومما 
يجــب على المهاجر القيام بــه قبيل اتخاذ قراره المصيري 
هــذا: اســتخارة ربّــه، واستشــارة الصادقيــن الناصحين من 
إخوانــه، ثــم العزم والتــوكل على الله تعالى وعــدم التردد، 
لْ عَلَى الِله إِنَّ الَله يُحِبُّ  قــال الله تعالــى: فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ
كل  اتخــذت  إذا  والمعنــى:  عمــران:159(،  لِيــن)آل  الْمُتَوَكِّ
التدابير، وترجّح أمامك ذلك القرار، ثم عزمت عليه، فلا 
تتردد، بل توكل على الله تعالى وامض في طريقك بحذر.

وهــذا التخطيــط والحــذر نجــده ظاهــرًا فــي أحــداث 
الهجــرة الأولــى والثانية إلى الحبشــة، ونلمحه بجلاء في 
الهجــرة الكبــرى إلــى المدينة. ولكل مهاجــر قصته الفذة 
فــي هــذا المجــال؛ قالــت عائشــة رضــي الله عنهــا تحكي 
خبر هجرة رسول الله  وأبيها: فجهّزتُها أحثّ الجهاز، 
فصنعــتُ لهمــا سُــفرةً فــي جِــراب، فقطعــتْ أســماء بنت 
أبــي بكــر قطعــة مــن نطاقها فأوكت بــه الجــراب، فبذلك 
20كانت تسمى "ذات النطاقين". ومكثا في الغار ثلاثًا حتى 
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من أصعب القــرارات التي يتخذها الشــخص 
في حياتــه، مفارقة وطنه، وتــرك أهله وماله 
أحيانًــا؛ فرارًا من الظلم، واســتنقاذًا للنفس من 
القتل أو التعذيب أو الفتنة في الدين. ولا يعرف 
مرارة هذا القرار، وتبعاته إلا من ذاق قســوته، 

واكتوى بآثار الغربة وشدّة الفراق.
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خمــدت نــار الطلــب. فجاءهمــا ابــن أريقــط بالراحلتيــن 
فارتحلا، وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة.

2-اتخاذ الرفيق الصالح في الطريق
مشــقة الرحلــة، ولوعــة الفــراق، وشــدّة المعانــاة يخفّفهــا 
اتخاذ الرفيق الصالح في السفر. ومع كون اتخاذ الرفقة 
من آداب السفر عمومًا في الإسلام، إلا أنها في حالات 
الهجــرة والفــرار تــكاد تكــون واحــدًا مــن أهم القــرارات 

وأكثرها تأثيرًا في دِين المهاجر ونفسيته وقراراته.
وقــد خــرج المهاجرون الكرام "أرســالًا مســتخفين"، 
وهذان الأسلوبان من أهم أسباب النجاح، وتجاوز حدود 
الظالميــن بســلام. أرســالًا أي: مجموعــات مجموعات، 
مســتخفين عــن أعيــن مــن حولهــم دفعــة تلو أخــرى، أي 
أنهــم لــم يكونوا يخرجون دفعة واحدة. ومما حفظت لنا 
كتب التاريخ في ذلك، تواعد عمر بن الخطاب، وعَيَّاش 
بــن أبي ربيعة، وهشــام بن العاص بــن وائل على الهجرة 
معًــا، حيــث حــدّدوا موضعًا اســمه التَّنَاضُب فوق سَــرِف 
يُصبحون عنده، ثم يهاجرون إلى المدينة، فاجتمع عمر 

وعياش، وحبس عنهما هشام.
وحرص رسول الله  مبكرًا على اتخاذ الصاحب في 
طريق هجرته، فحين تجهز أبو بكر للهجرة قال له رسول 
الله : "على رِسلك، فإني أرجو أن يؤذَن لي"، فقال أبو 
بكــر: وهــل ترجــو ذلــك بأبي أنــت؟ قال: "نعــم". فحبس 
أبــو بكر نفســه عليه ليصحبــه، وعلف راحلتين كانتا عنده 
ورق السمر استعدادًا لذلك.  قالت عائشة رضي الله عنها 
تحكــي خبــر هجرة رســول الله  وأبيها: جاء رســول الله 
 إلى بيت أبي بكر، فاســتأذن فأذن له، فقال رســول الله 
: "فإنه قد أُذِن لي في الخروج"، قال أبو بكر: الصحبة 
بأبي أنت يا رسول الله، قال النبي : "نعم". قالت فوالله 
مــا شــعرت قــط قبل ذلك اليوم أن أحــدًا يبكي من الفرح 
حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي من الفرح، ثم قال: يا نبيّ 

الله إنّ هاتين راحلتَيّ كنت أعددتهما لهذا.
وقــد امتــدح الله تعالى هــذه الصحبــة المباركة، وذكر 
أثرها في تخفيف أشدّ الحالات وأخطر اللحظات، فقال 

جــلّ شــأنه: إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَــرَهُ الُله إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ 
كَفَــرُواْ ثَانِــيَ اثْنَيْــنِ إِذْ هُمَــا فِي الْغَــارِ إِذْ يَقُــولُ لِصَاحِبِهِ لَا 
تَحْزَنْ إِنَّ الَله مَعَنَا فَأَنزَلَ الُله سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ 
ــفْلَى وَكَلِمَةُ الِله هِيَ  تَرَوْهَــا وَجَعَــلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّ

الْعُلْيَا وَالُله عَزِيزٌ حَكِيم)التوبة:40(.

3-الحذر من أساليب الأعداء
أخطــر لحظــات الهجــرة، تلــك التــي تحدث فــي أعقاب 
علــى  الظالميــن  اطــلاع  أو  المهاجــر،  خطــة  انكشــاف 
هدفــه، أو تمكّنهــم منــه قُبيــل مغــادرة الحــدود. ومع أنه 
قــرار يكلــف الفرد الكثيــر ويوقعه تحت ظلــم المجرمين 
مجــددًا، إلا أن هنــاك وســائل عــدة يمكنــه اتخاذها لفداء 
نفســه وإكمال طريقه، منها استعانته على من يعرف حاله 
ممــن هــو أرفــع منزلــة وأعلــى رتبــة، ومنهــا مقايضة من 
اســتدلّ عليــه بالمــال إن هــو تركه يمضي في ســبيله، كما 
فعل صهيب  حيث قال: هممت بالخروج مع رسول 
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الله ، وصدّنــي فَتيَــان مــن قريــش، فجعلــت ليلتــي تلك 
أقوم لا أقعد، فقالوا: قد شغله الله عنكم ببطنه، ولم أكن 
شــاكيًا فناموا فخرجتُ، فلحقني منهم ناس بعدما سِــرت 
يريــدون ردّي، فقلــت لهــم: هــل لكم أن أعطيكــم أواقي 
من ذهب وسيرًا لي بمكة، وتخلّون سبيلي وتوثقون لي. 
ففعلــوا فتبعتهــم إلــى مكــة فقلــت: احفروا تحت أســكفة 
البــاب فــإن تحتهــا الأواقــي، فاذهبــوا إلــى فلانــة بآية كذا 
وكــذا، فخــذوا الحليتيــن، وخرجــت حتــى قدمــت علــى 
رســول الله  قبــاء قبــل أن يتحول منهــا، فلما رآني قال: 
"يا أبا يحيى، ربح البيع"، ثلاثًا فقلت: يا رســول الله، ما 

سبقني إليك أحد وما أخبرك إلا جبريل.

4-الاجتهاد في إحضار أهله واجتماع شمله
إذا تمكــن المهاجــر من مغادرة حدود الظالمين، أو البيئة 
التــي خــرج منهــا لأي ســبب من الأســباب، فــإن عليه أن 
يستخدم كل الوسائل المتاحة لإحضار أهله وولده، ومن 

اســتطاع من قرابته، ويتأكد عليه ذلك إذا غلب على ظنه 
بأنهم ربما تضرروا، أو تعرضوا للأذى بعد خروجه.

وهــذا مــا فعلــه رســول الله  وأبــو بكــر  بعــد أيــام 
مــن وصولهمــا المدينة؛ عن عائشــة رضــي الله عنها قالت: 
فَنا أبــو بكر وخلَّف بناته، فلما  لمــا هاجر رســول الله  خلَّ
اســتقر بالمدينــة بعث زيــد بن حارثة، وبعــث معه أبا رافع 
مــولاه، وأعطاهمــا بعيريــن وخمســمائة درهم يشــتريان بها 
مــا يحتاجــان إليه، وبعث معهما عبــد الله بن أريقط الدؤلي 
ببعيرين أو ثلاثة، وكتب إلى عبد الله بن أبي بكر أن يحمل 
أهلــه أم أبــي بكــر، وأم رومــان، وأنــا وأخــي وأســماء امرأة 
الزبير، فخرجوا مصبحين حتى انتهوا إلى قديد.. ثم دخلوا 
مكــة جميعًــا، فصادفــوا طلحــة بــن عبيــد الله يريــد الهجرة، 
فخرجنا جميعًا، وخرج زيد وأبو رافع بفاطمة، وأمّ كلثوم، 
وســودة بنــت زمعــة. وحمــل زيــد أم أيمــن وولدهــا أيمن، 
وأســامة.. فلمــا قدمنــا المدينــة نزلــتُ مــع عيال أبــي بكر، 
ونــزل إلــي النبــي صلــى الله ، وهــو يومئذ يبني المســجد 

وأبياتًا حول المسجد، فأنزل فيها أهله، فمكثنا فيها أيامًا.

5-تقديم النصرة للاجئين وحمايتهم ومساعدتهم
إذا وطئت أقدام المهاجر واللاجئ أرض إقامته الجديدة، 
فــإن علــى أهــل ذلــك البلــد أن يقفــوا معــه، ويؤمّنــوا لــه 
الحمايــة الكافيــة، ويذلّلوا له الصعــاب، ويخفّفوا عنه ألم 
الغربــة، ويضمّدوا جراح الماضــي، ويعينوه بالضرورات 

من الطعام والمسكن ونحوهما.
وأشــرف مــن يذكر التاريــخ صنيعهم، ويقــف مبهورًا 
20مــن مواقفهــم: الأنصــار الكــرام الذيــن أثنــى الله ســبحانه 
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بإخوانهــم  الأنصــار  علاقــة  تجــاوزت  لقــد 
المهاجريــن منزلــة بتقديــم الدعــم وتأمن 
الحمايــة وبذل الأمــوال، لتتحــول العلاقة إلى 
رابطــة إيمانية قويــة، وأخــوة حقيقية تفوق 
أخوّة النســب، وتظهر معها أرفع صور الحبّ 

والبذل والعطاء والتسامح.
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عليهــم، وامتدح محبتهم الصادقة لإخوانهم المهاجرين، 
ونصرتهم وإيثارهم إياهم على أنفسهم، بقوله جلّ شأنه: 
ارَ وَالِإيمَــانَ مِــن قَبْلِهِــمْ يُحِبُّونَ مَنْ  ؤُوا الــدَّ وَالَّذِيــنَ تَبَــوَّ
ا أُوتُوا  هَاجَــرَ إِلَيْهِــمْ وَلَا يَجِدُونَ فِــي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّ
وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِــهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ 

شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون)الحشر:9(.
وقــد تجــاوزت علاقة الأنصار بإخوانهــم المهاجرين 
منزلــة بتقديــم الدعــم وتأميــن الحمايــة وبــذل الأمــوال، 
لتتحــول العلاقــة إلى رابطــة إيمانية قويــة، وأخوة حقيقية 
تفــوق أخــوّة النســب، وتظهــر معهــا أرفــع صــور الحــبّ 
والبــذل والعطــاء والتســامح. ولمــا عــرض الأنصار على 
إخوانهم المهاجرين تقســيم نخيلهم بالســوية فيما بينهم، 
أبــى المهاجــرون، فقال لهم الأنصار: إذن تكفونا المؤنة، 
ونشرككم في الثمرة، فقبلوا ذلك. وكان سعد بن الربيع 
أكثــر النــاس مــالًا، فقــال لأخيــه المهاجــر عبــد الرحمــن 
بــن عــوف: اقســم مالــي نصفيــن، ولــي امرأتــان، فانظــر 
أعجبهمــا إليك، فســمها لي، أطلقهــا، فإذا انقضت عدتها 
فتزوجهــا، قال عبد الرحمن: بارك الله في أهلك ومالك. 
أيــن ســوقكم؟ فدلــوه على ســوق بني قينقــاع، فما انقلب 
إلا ومعــه فضــل مــن أقط وســمن، وما هــي إلا أيام حتى 

اكتسب مالًا، وتزوج امرأة من الأنصار.

6-الاعتزاز بالهوية وشكر أهل الإحسان والتزام القوانين
مــن جملــة ما يجب علــى اللاجئين في دارهــم الجديدة، 
الوفــاء ومقابلــة الإحســان بالمثــل، وهــذه مــن الأخــلاق 
الرفيعــة التــي يحبها الله تعالى ورســوله ، قال ســبحانه: 
هَلْ جَزَاء الِإحْسَــانِ إِلاَّ الِإحْسَــان)الرحمن:60(. عن أبي 
ســعيد  قال: قال رســول الله : "من لم يشــكر الناس 

لم يشكر الله" )رواه الترمذي(.
وعلــى اللاجئيــن والمهاجريــن كذلــك، التــزام أنظمة 
الدولــة الجديــدة وقوانينهــا، والتعبير عن شــكرها وشــكر 
أهلهــا، والحــرص علــى دعوتهــم بلطف وليــن، كما فعل 
الصحابــة الكــرام في أرض الحبشــة، حين قــرروا توحيد 
كلمتهــم، واختيــار ممثــل لهــم أمــام النجاشــي، يتحــدث 
بلســانهم ويعبّر عن هويتهم وقيمهم. ولم يمنعهم ســعي 

وفد قريش لإعادتهم، والوشاية بهم، والتعريض بعقيدتهم 
عند النجاشي أن يقولوا الحقيقة، ويجلّوا الأمر، ويُظهروا 
الظلــم الــذي تعرضــوا لــه، والمبــادئ العليا التــي يؤمنون 
بها. ولما ســأل النجاشي ممثل المهاجرين جعفر بن أبي 
طالب: ما هذا الدين الذي أنتم عليه؟ فارقتم دين قومكم 
ولــم تدخلــوا في يهوديــة ولا نصرانية! قال له جعفر بكل 
ثبــات: أيهــا الملك، كنّا قومًا على الشــرك، نعبد الأوثان، 
ونأكل الميتة، ونسيء الجوار، ونسفك الدماء، فبعث الله 
إلينا نبيًّا من أنفســنا، نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا 
إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا 
من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، 
وأداء الأمانــة، وصلــة الأرحام، وحســن الجوار، والكفّ 
عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، 
وأكل مــال اليتيــم، وقــذف المحصنة، وأمرنــا أن نعبد الله 
ولا نشرك به شيئًا، وأمرنا بالصلاة، والزكاة، والصيام، ثم 
عدد له أمور الإسلام، فصدّقناه وآمنا به، واتبعناه على ما 
جــاء بــه مــن عند الله، فعبدنا الله وحده لا شــريك له، ولم 
نشــرك بــه شــيئًا، وحرمنا ما حــرم علينــا، وأحللنا ما أحل 
لنــا، فعــدا علينا قومنا، فعذبونــا.. وحالوا بيننا وبين ديننا، 
خرجنــا إلــى بــلادك، واخترنــاك علــى من ســواك، ورغبنا 
في جوارك، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. فلما 
ســأله النجاشــي: هــل معك شــيء ممــا جاء بــه؟ اختار له 
جعفــر الآيــات التــي تناســب حالــه، فقرأ عليه صــدرًا من 
ســورة مريــم، فبكــى النجاشــي حتــى اخضلــت لحيتــه، 
وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم، ثم قال: إن هذا 
الكلام ليخرج من المشكاة التي جاء بها موسى، انطلقوا 
راشــدين. والتفــت إلى وفــد قريش ثم قــال: انصرفوا، لا 
والله لا أردّهــم عليكــم ولا أُنعمكــم عينًــا. وهــذا الثبــات 
علــى المبــادئ من الضروريات التــي يجب على اللاجئ 
والمهاجــر أن يتمســك بهــا ويحافــظ عليهــا، وذلــك ممــا 

يرفع مكانته، كما حدث مع المهاجرين الكرام. 

)*( المشرف العام لمركز رؤية الثقافي بـ"مكة المكرمة" / المملكة 

العربية السعودية.
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أ.د. هبة مهران*
علوم

الضغوط الحياتية

وآثارها التدميرية
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هــل يمكــن أن تؤثر ضغــوط الحياة على 
خلايــا المــخ لــدى الإنســان؟ مــا مــدى 
العلاقة بين الضغوطات الحياتية وخلايا 
المــخ؟ هــل يمكــن أن تدمّــر خلايــا المخ عند الإنســان؟ 
تلــك الأســئلة وغيرهــا، طرحهــا العلماء بعــد أن لاحظوا 
ارتباط ظاهرة تدمير خلايا المخ بالضغوط الحياتية التي 

يتعرض لها المرضى.
نعــرف أن كل موقــف ضاغط، يســتثير القــدرة التكيفية 
للجسم، ومهما كان شكل الضغط -سلبيًّا أو إيجابيًّا- فإن 
اســتمراره ســوف يؤدي إلى استنزاف هذه القدرة، وبالتالي 
يكون الجســم عرضة للاضطرابات والمرض. ومما تجدر 
ملاحظتــه، أن هــذه الاضطرابــات أو الأمــراض، لا تكــون 
مصاحبة لكل موقف ضاغط، وإنما الأثر هو عملية تراكمية 
تظهــر أعراضــه عندمــا تتجمــع الأحــداث على مــدى زمن 
طويــل وتــؤدي إلى الإصابة، وقد يقــوم أحد هذه الضغوط 

البسيطة بدور القشة التي تقصم ظهر البعير.
ففي عالم اختلفت فيه القيم وانهمرت عليه الأحداث 

كالطوفــان، وفي مجتمع ينتمي إلــى العالم النامي، ويئن 
من وطأة التخلف وانهيار أمل التقدم الســريع، ويقاســي 
الأميــة  وشــبه  الثقافيــة  الأميــة  مــن  أفــراده  أربــاع  ثلاثــة 
الأبجديــة.. فــي مجتمــع مثل هذا، لا بد وأن تســاعد فيه 
أنماط الحياة على مزيد من انتشار الاضطرابات النفسية.

ومجتمعنــا العربــي تنتشــر فيــه الاضطرابــات النفســية 
بكثــرة ممــا تؤثــر فــي القدرة علــى اتخــاذ القرار الســليم، 
وتوجــد مؤشــرات عديــدة تشــهد على ذلك؛ ففي دراســة 
أجريت على فريق من عمال الصناعة، وجد أن 5 إلى 6 
بالمئة يتلقون العلاج فعلًا من أمراض نفسية، وإذا أدخلنا 
فــي اعتبارنــا أنــه فــي مقابــل كل شــخص يتلقــى العــلاج 
بالفعــل، يوجــد مــا لا يقــل عــن عشــرة أشــخاص يعانون 
من اضطرابات نفســية لكنهم لا يتلقون العلاج لأســباب 
الاضطرابــات  الحقيقيــة لانتشــار  النســبة  فــإن  مختلفــة، 

النفسية بين العاملين تقرب من %60.
هــذه مؤشــرات لا يمكــن تجاهلها، خاصــة إذا علمنا 
أن الاضطرابــات النفســية الشــائعة لدينــا كثيــرة؛ كالقلــق، 
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والمخــاوف، وفقــدان الثقــة بالنفس، ومشــاعر الاكتئاب، 
والغضب غير المحكوم، وسرعة الاستثارة، والعجز عن 

التركيز أو الاستيعاب، والأرق، والتوتر.
وقــد وجدنــا من خــلال خبرتنا الشــخصية، أن إحدى 
الصفــات التــي تتميــز بهــا الصــورة العربيــة في عــدد كبير 
مــن الحــالات المرضية، وجود عنصري الشــعور بالهجر 
مــع الشــعور بالتوتــر الشــديد، وهمــا بنــاء مركــب يدخل 
فــي تركيبه -عــادة- عدد من الاضطرابات معًا، ويندر أن 
يحتــوي علــى اضطراب واحد، كما أن هــذا البناء يحمل 
فــي ثنايــاه بعــض العناصــر التــي تشــير إلــى كيفية نشــأته، 
واحتمالات ما له من تأثيرات، وعلى هذا الأساس يمكن 

القول بوجود صور مرضية خاصة بالمجتمع العربي.
قد يقال إننا نعيش في مجتمع يعاني من حالة انقســام 
ثقافي، فيه الثقافة المحلية والثقافة الغربية، والثقافة القديمة 
والثقافــة الحديثــة، فهــل يكــون هذا الانقســام أحد أســباب 
انتشار الاضطرابات النفسية؟ الإجابة بالقطع: نعم. ونحن 
نتعــرض فــي مجتمعنــا لنمــاذج مختلفــة مــن الســلوكيات 
والقيم، وهي تعرض علينا من خلال قنوات عديدة، ويكون 
الاختلاف بين هذه النماذج أحيانًا محدودًا، وأحيانًا أخرى 
شاسعًا إلى درجة التعارض فيما بينها، وتسود بين مفكرينا 

وكتابنا هذه النماذج على محاور متباينة.

خطوات السيطرة على الاضطرابات
غني عن البيان، أنه ما من تصنيف من التصنيفات يمكن 
وصفــه بأنــه تصنيف موضوعي محكــم، وغني عن البيان 
أيضًــا أن كلا مــن هذه التصنيفات ينضح بموقف عقيدي 
أو أيديولوجي مســبق للقائــل به، وغني عن البيان كذلك 
أن كلا مــن هــذه التصنيفــات يصــدق علــى عــدد محدود 
من النماذج المعروضة علينا، لكنه لا يســتوعب معظمها 
إلا بكثيــر مــن الافتعــال الذي يصل إلى درجة التعســف. 
أمــا مــا يبدو أمامنا على أنه ارتباط بين توزع للولاء تمليه 
ارتبــاط  فهــو  النفســي،  الاضطــراب  وبيــن  التصنيفــات، 
ضعيف وإن كان قائمًا فعلًا، وهو يقوم على أساس معقد 

لا على أساس بسيط، بمعنى أنه يستند إلى دعامتين:
الأولى: ما يكتشــفه الشــخص أحيانًا من تعارض حاد 
يعجز هو عن التوفيق بين طرفيه، وذلك نتيجة لارتضائه 
الأخــذ ببعض النماذج، وهــو أمر يحدث فعلًا لكنه قليل 

الحدوث، لأن قدرة الإنسان على التدبير فائقة.

التــي  التهديــد  الثانيــة: هــي الدعــوة المنطويــة علــى 
تصحب عادة تقديم أحد التصنيفات المطروحة، ويكون 
التهديد في الغالب معنويًّا ولكنه قد يكون ماديًّا.. وأحيانًا 
هاتان الدعامتان -نعني التناقض الحياتي والتهديد- هما 
أســاس الاقتــران الــذي نلحظــه أحيانًــا بيــن تــوزع الولاء 

والاضطراب، أو المرض النفسي.
ما من شــك أن الحالة النفســية والبدنية الصحية، لها 
أعظــم الأثــر في القدرة الجيــدة على اتخاذ وصنع القرار 
لــدى القائــد أو الرئيــس أو المديــر، إذ لا يمكــن للجســم 
البشــري أن يتحمل لفترة طويلة اســتمرار الإرهاق الناتج 
عــن بــذل الجهــد الزائــد، دون أن يمنح الجســد حقه في 
الراحة المطلوبة. فالإرهاق الفكري أو البدني، هو شكل 
مــن أشــكال الضغــوط الحياتيــة عنــد البعــض، لأن هناك 

بعضًا آخر يدمن الإرهاق في العمل دون كلل أو ملل.
الاضطرابــات النفســية عمومًــا، لها الآثار الســيئة على 
الأداء والتطــور الإداري، ولعــل القلــق النفســي هــو أكثــر 
هــذه الاضطرابــات شــيوعًا. وهنــاك أنواع كثيــرة من القلق 
أهمهــا القلــق الدفعــي، الــذي يعتــري البعــض ويكــون في 
أغلب الأحيان، بسبب الدافع لنمو التفوق والنجاح. كما 
أن هنــاك القلــق المرضــي الــذي عــادة ما يظهــر في صورة 
أعــراض النســيان وعــدم الثقــة بالنفــس، وغالبًــا مــا يرجع 
ظهــور القلــق المرضي إلى الفشــل في إيجاد مناخ أســري 
وأخــوي ملائم لســلامة التفكيــر، ووجود المنــاخ الهادئ، 

فالتوتر يكون هو الباعث على ظهور القلق المرضي.
إذا كان النوم الكافي هو ترمومتر الصحة الجيدة -وهو 
أمر هام لانتظام المخ في أداء عمله بصورة نشطة وجيدة- 
فــإن عــدم الحصــول علــى القســط الكافــي منــه، يعــد بداية 
لتدهــور الصحــة العامــة، ولذلــك يقــول لنا المثل الشــعبي 
"النوم ســلطان"، والإنســان عليه أن يجعــل حياته تدور في 
فلــك مثلــث، أضلاعه هي النــوم الكافــي والطعام الصحي 
والتمرينــات الرياضيــة، وذلــك فــي إطار عــدم وضع حياة 
الإنســان في مهــب الأخطار. هذا ولكي تكتمل ســيمفونية 
الهــدوء العصبــي والنفســي، فــإن علــى المــرء أن يجعــل 
منظومــة حياتــه العمليــة مغلفــة بحــب النــاس والتواضــع 

والرحمة والحلم والرفق والحكمة والموعظة الحسنة. 

)*( متخصصة في علم النفس السريري والعلاج النفسي السلوكي / مصر.
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نْسَانِ أَعْصِي الَّذِي فِي الْكَرْبِ لَا يـَ
فَجَـمَـعْــــتُ زاَدًا زاَدَ فــيِ حِــرْمَــانــيِ
وَقَـسَــمْــتُ عُمْـرِي قِسْمَةَ الْخُسْراَنِ
مَــا لـــِــي تـَــركَْــتُ النَّـــفْــعَ بـِـالْــقُــــرْآنِ
فْـــسُ تـُــوبِي فَــالــرَّحِــيــلُ قَــريِــبُ يـَـا نـَ
وَالْــعُــمْــرُ فَــانٍ وَالْحَــصَــادُ جَـــدِيـــبُ
هَـــلْ غَـــــرَّنــا أَنَّ الْحَـــــلِـــيـــمَ طَـــبـِـيـــبُ
ــي فِي الْحُظُــوظِ عَجِيبُ بـَلْ إِنَّ حَظِّ
ــــقِــــيُّ بـِـــذَنْـــبـِــهِ وَبـَـــــــلَاءِ تـَــعِــــبَ الشَّ
يـَـــا رَبِّ إِنْ تـَـــغْــــفِــــرْ فَـــذَاكَ رَجَــائـِي
بـِـالْفَضْـــلِ يـَـا ذَا الْفَضْلِ وَالنَّــعْـــمَاءِ
فَــالْعَـــــدْلُ يـَـا مَـــوْلَايَ عَـــيْنُ شَـــقَائِي

وَأُطِـــيعُ مِنْـــكَ الْقَـــوْلَ يـَــا شَيْــــــطَانِ
وَطَــــرَحْــــتُ زاَدًا لـِـلتُّــــقَــــى ربََّــــانـــــــــيِ
راَنِ ـــرَى الْحَيـْ وَضَــــربَْــــتُ أَكْـــبَادَ الـسُّ
رَ فـــيِ ركَْــبِ النَّبـِــيِّ الْحَــــــانِ ـــيـْ وَالسَّ
وَالْمَـــــوْتُ دَاعٍ وَالنُّـــــفُــــوسُ تـُـجِيبُ
نْــــبُ بـَــــاقٍ وَالْحِـــــسَابُ رَهِيبُ وَالـــذَّ
ــــفِيـــعَ حَـــبـِـــيــــبُ أَمْ غَـــــرَّنـَــــــا أَنَّ الشَّ
بـَــلْ إِنَّ وَجْــهِـــي فـــيِ الوُجُوهِ غَريِبُ
وَالْقَلْـــــبُ هَـــاوٍ فـــيِ عَمَـــى الْأَهْوَاءِ
رْجُــــوكَ عَدْلُ قَضَاءِ وَعَـــذَابُ مَنْ يـَ
نْـــبِ وَالْأَخْــــــــطَاءِ عَــامِـــلْ كَثـِــيَر الــذَّ
لـَوْ كُنْتُ أَرْجُو الْعَدْلَ صُنْتُ رِدَائِي

)*( شاعر مصري.
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يوسف عكراس*
قضايا فكرية

شرة - العدد )81( 2020
سة ع

ساد
سنة ال

ال

لا شــك أن الزهــرة كــي تنمــو وتزدهــر 
فــي  بذورهــا  نلقــي  أن  علينــا  براعمهــا، 
وقتهــا المناســب لها، كمــا علينا أيضًا أن 
نغرســها بطريقــة صحيحــة، وبالتالــي نقطــف زهرة تشــع 
جمــالًا وجــلالًا، ذات رائحــة طيبــة زكيــة. وعلــى نقيض 
ذلــك، إن ألقيــتَ البــذور بطريقــة عشــوائية وأهملــت في 
رعايتهــا ومراقبتهــا؛ لا ريــب أن هــذه الزهــرة ســتذبل لا 
محال قبل أوانها. وهكذا هو الحال بالنسبة لغرس القيم 
داخــل نفــوس الآخريــن. إذن مــا هــي القيم وأيــن تتجلى 

أهميتها؟ وما هي ضوابط غرسها بالشكل الصحيح؟

تعريف القيم وأهميتها
فــي  الشــائعة  المصطلحــات  مــن  "القيــم"  كلمــة  تعتبــر 
الاستخدام، كما أنها كثيرة الجريان على ألسنة التربويين 
والمصلحيــن، وهــذا يوحي بأهمية مــا ينطوي تحت لواء 

أهمية القيم وضوابط غرسها

هاتــه الكلمــة مــن معان ســامية ومضاميــن راقيــة. ومعنى 
"القيــم" فــي اللغــة "القيمــة": والقيمــة مفــرد قِيــم بكســر 

القاف، وهي الاستقامة والاعتدال.
أمّا اصطلاحًا، فقد تعددت التعريفات جراء الاهتمام 
البالغ الذي حظيت به هذه الكلمة من لدن المتخصصين، 
وتنوعــت بتنوع الفلســفات والمنطلقــات التي يبنى عليها 
المفهــوم. ومــا يهمنــا هنــا، هــو التعريف المرتبط بالشــأن 
التربــوي والدينــي. فقــد ذكر الدكتــور "جابــر قميحة" في 
كتابــه "المدخــل إلــى القيــم الإســلامية": "إن القيــم هــي 
مجموعــة مــن الأخــلاق التــي تصنــع نســيج الشــخصية 
الإســلامية، وتجعلها متكاملة وقادرة على التفاعل الحي 
مــع المجتمــع وعلــى التوافق مع أعضائــه، والعمل من 

أجل النفس والأسرة والعقيدة".
وبتعريــف أيســر يفهمــه العمــوم نقــول: إن القيــم هي 
مجموعــة مــن الأخــلاق الفاضلــة التــي اعتمــدت علــى 
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التربية الإسلامية في توجيه السلوك البشري، للقيام بكل 
عمــل أو قــول يدلّ على الخير. بحيث تتضمن هذه القيم 

أهمية كبرى في حياة الفرد والمجتمع.

القيم في حياة الفرد
بالســلوكيات  يتســمون  أفــراد  إنتــاج  فــي  تســهم  القيــم 
والصفــات الجيّــدة مثــل المثابــرة علــى العمــل والتميــز، 

والنجاح بعيداً عن الصفات السلبية وغير الجيدة.
القيــم تهيــئ للأفــراد اختيــارات معينة تحدد الســلوك 
الصادر عنهم، وبمعنى آخر شكل الاستجابات، وبالتالي 
تلعــب القيــم دورًا هامًــا فــي تكويــن الشــخصية الفرديــة 

ورسم أهم معالمها وفق معيار صحيح.
القيــم تثيــر فــي نفوس الآخريــن الإعجــاب والمحبة 
التــي تتـــهيج معهــا دوافــع الاتبــاع والتنافــس المحمــود 
فيتولــد لديهــم حوافــز قوية لأن يتمثلوا أخلاقها الســامية 
وقيمهــا الراقيــة. القيــم تعطــي للفــرد إمكانيــة أداء ما هو 
مطلــوب منــه، وتمنحــه القــدرة علــى التكيــف والتوافــق 
الإيجابييــن، وتحقــق الرضــا عــن النفــس للتجــاوب مع 

الجماعة في مبادئها وعقائدها.

القيم في حياة المجتمع
ا في حياة الأفراد، فلها أيضًا دور  كمــا أن للقيــم دورًا هامًّ
أهــم فــي حياة الأمم والشــعوب. ولا ريــب أن المجتمع 
الإنســاني، مجتمع تحكمه معايير في تعاملـــــــه وعلاقاته 
مــع الآخرين، بحيث تشــكل هــذه المعايير مجموعة من 
القيــم الناظمــة للأقوال والأفعال والمواقــف والقرارات، 

والتي تظهر أهميتها من خلال:
• أن القيــم تســاعد المجتمع علــى مواجهة التغيرات 
التي تحدث فيه بتحديد الاختيارات الصحيحة والسليمة 

التي تسهل على الناس حياتهم.
• القيم تحفظ للمجتمع بقاءه واستمراريته وتماسكه 
الثابتــة  ومبادئــه  الأعلــى  ومثلــه  الأهــداف  لــه  فتحــدد 

والمستمرة.
• القيــم تربــط أجزاء الثقافــة المتناثرة ببعضها البعض 
حتى تبدو متناسقة، كما تحفظ للمجتمع هويته وتميزه.
• القيــم تســهم فــي بنــاء مجتمــع متماســك وقــوي 

يستطيع مواجهة التهديدات الخارجية.

• القيــم تعمــل علــى إعطاء النظم الاجتماعية أساسًــا 
إيمانيًّا وعقليًّا يصعب زعزعته أو اقتلاعه.

المفرطــة  الأنانيــات  مــن  المجتمــع  تقــي  القيــم   •
والنزاعات والأهواء والشهوات الطائشة التي تضرب في 

عمق وحدته.

ضوابط غرس القيم
إن عمليــة غــرس القيــم تحتــاج إلــى تربــة خصبــة تنمــو بها 
بذرة القيم الصالحة التي يتعهدها المربي لمتابعة نمو وبناء 
القيمة بوســائل شــتى وعناية فائقة. ولكي ننجح في غرس 
القيــم، لا بــد أن نضع أمام أعيننا أولويات وضوابط يجب 

استحضارها وتمثلها ونحن نغرس القيم في النفوس:

1- وعي المربي:
وهنــا لا بــد مــن توافــر أمريــن، أولهما امتثــال المربي 
للقيمــة المــراد غرســها حتى يكــون قدوة حســنة للمُرَبَّى، 
لأن القــدوة توفــر الكثيــر مــن الوقــت على المربيــن أثناء 
غــرس القيــم، وخصوصًــا لــدى الآبــاء فــي تربيــة الأبنــاء 
ومحاولة غرس الســلوكيات الجيــدة فيهم، فعندما يختار 

الطفل القدوة الجيدة فإنه يقلدها في كل شيء.
والأمــر الثانــي هــو أن يعــي جوانب القيمــة، ويمتلك 
المهــارة الكافيــة لغــرس القيم بالوســائل المبتكــرة، وهذا 
لا يتأتى إلا بالعلم والتعلم والقراءة بالتحديد؛ فهي تزيد 
من وعي المربي، وتكســبه خبــرات الآخرين وتجاربهم. 
وبمــا أننــا مســؤولون عمــن ولينــا أمرهــم مــن أبنائنــا أو 
تلامذتنــا وجميــع فلذات أكبادنا، كان لزامًا علينا أن نعي 
ونمتلــك مهــارة غــرس القيم فيهــم ما اســتطعنا إلى ذلك 
ســبيلًا، وتحضيرهــم للحياة.. لذلك يجــب علينا أن نزيد 
من وعينا القيمي والتربوي كدعاة ومربين وأساتذة وآباء 
وأمهــات.. فالشــأن التربــوي والقيمي علــم يتعلم ومهارة 
تكتســب بطرق شــتى، فليس هناك غرس قيم بالفطرة في 

إن القيم هي مجموعة مــن الأخلاق الفاضلة 
التــي اعتمدت عــلى التربية الإســلامية في 
توجيه الســلوك البشري، للقيــام بكل عمل أو 

قول يدلّ على الخير.
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خضــم هذه التحــولات والمســتجدات والتهديدات التي 

ترغب زعزعت ثوابتنا.

2- مناسبة القيمة للمرحلة العمرية:
فالإنسان بتطوره ونموه تختلف أولوياته كما يختلف 
البناء الجسماني له، وكلما كانت القيم المستهدف غرسها 
مناسبة لعمره وأولوياته كان ذلك أنجح في البناء وأيسر 
فــي الغــرس. وبالتالــي يجــب علــى المربــي أن يميــز بين 
كل مرحلة عمرية وأخرى من حيث أولوية غرس القيم؛ 
حيــث كل مرحلــة عمرية لها منظومة قيم تتناســب معها، 
فالمرحلــة مــا قبلــة ولــوج المدرســة تعدّ في غــرس القيم 
اللبنــة الأولــى والبناء الأساســي، الذي تتحــدد فيه معالم 
الشــخصية. والشــخصية التــي تُبنــى على القيــم والمعايير 
الجيــدة، تكــون في المراحل التالية ســوية ســهلة التعامل 
والتوجيــه والتقويم والإرشــاد. ويُفضل في هذه المرحلة 
غــرس القيــم الأساســية والمهمــة التي يتوقــف عليها بناء 
القيــم الأخــرى، حيث تعــد هذه المرحلــة مرحلة مركزية 
وجوهريــة، ومــن أهــم القيم التي تحتاجهــا هاته المرحلة 

الصدق، والأمانة، والنظام، وغيرها من القيم.
ثــم تأتــي المرحلــة الابتدائيــة التــي تحتــاج أيضًــا قيم 
تتناسب معها، وهي القيم التي توثق علاقاتهم بالمجتمع 
والمهــارات  الجيــدة  الوســائل  لهــم  وتوفــر  الخارجــي، 
التــي بهــا يتعاملــون مــع الإنســان والحيــوان وكل مــا في 
المجتمــع، تعامــلًا جيــدًا. ومــن أهــم هاتــه القيــم علــى 
ســبيل التمثيل لا على ســبيل الحصر، بر الوالدين، وصلة 

الرحم، والصداقة والتفوق والتميز.
إن عملية اكتســاب القيــم والتعامل معها في مراحلها 
العمريــة المحــددة لهــا، جديرة بــأن تعطي ثمــارًا متميزة، 
ولكــن تجدر الإشــارة، أن عملية الغرس تــكاد تنتهي في 
المراحل العمرية الأولى من التربية، أما الطبيعة الإنسانية 
فتظــل تتعلــم وتكتســب حتى إلــى آخر اللحظــات. دليله 
مــن الواقــع حين ترتبط عملية العودة إلى القيم والتحلي 
بها إلى موقف أو حادث بســبب توبة شــخص أو هدايته، 
فتتحول كل ســلوكياته الســيئة إلى أخلاق وقيم. وبالتالي 
فالقيم يمكن اكتســابها في أي مرحلة عمرية، أما الغرس 
الســهل الــذي يكــون له الأثــر الجيد على حياة الشــخص 

فيمــا بعــد، فيكون في المراحل العمرية الأولى حيث من 
شب على شيء شاب عليه.

3- تعدد الوسائل:
ولمــا بينــا آنفــا أن عملية غرس القيــم تحتاج إلى وعي 
المربي بالدرجة الأولى ثم مناسبة القيمة للمرحلة العمرية، 
كذلــك يحتاج غــرس القيم إلى تعدد الوســائل أثناء التربية 
والغرس، فيحتاج المربي أيضًا إلى وسائل متنوعة ليخاطب 
ثلاثيــة الوعي البشــري من المعارف والوجدان والســلوك، 
لا أن يخاطب المُرَبَّى بوسائل تنمي لديه الجانب المعرفي 
الجانــب عــن أخويــه، وبالتالــي  ذلــك  فيتضخــم  -مثــلًا- 
ــا للقيمــة فتشــوه  لا ينتــج قناعــة وجدانيــة أو ســلوكًا عمليًّ
أبعادهــا، ونجــد أن الله  قــد ربــط بين القيــم والعبادات، 
ونــوّع فــي العبــادات لتتنوع وســائل تلقــي القيم وغرســها.
فمثــلًا، الصــلاة تنهى عن الفحشــاء، فــإذا نجح المربي 
في غرس المعرفة العقلية وهذا الربط التعبدي القيمي، ثم 
تولد لدى المُرَبَّى الاستشــعار بالصلة بين العبد وربه، وأن 
اللســان الــذي يخاطــب رب العــزة فــي الصــلاة، لا بد وأن 
يتنــزه عــن الفحــش فــي القــول والســلوك، فينتــج عن ذلك 
دافــع قــوي للتمســك بالقيمــة، وكذلك الحال فــي التقوى 
في الصوم، والتكافل في الزكاة، وغيرها من العبادات التي 
راعى فيها الشارع الحكيم، الأبعاد الثلاثة للجنس البشري.

4- البيئة:
إن الوسط المحيطي الذي يعيش فيه المُرَبَّى، هو الأهم 
في هاته العملية، إذ البيئة هي بمثابة التربة التي تغرس فيها 
بذرة القيم، بحيث نرى -والواقع أعظم الشهود- أن للبيئة 
تأثيرًا كبيرًا في بلورة ســلوكه وبناء الشــخصية، لأن المُرَبَّى 
ســرعان مــا يتطبّــع بطابع تلك الأوســاط التي يتــردد إليها 
بين الفينة والأخرى، ويكتسب صفاته ومقوّماته من عقائد 
وســلوكيات وأعراف وثقافات وما إلى ذلك. فكلما كانت 
البيئــة صالحــة كان ذلك أفضــل للنمو الســليم وبناء القيمة 
بشــكل أيســر. ويمكــن حصــر أهــم البيئات التي تســهم في 

غرس القيم بشكل فعّال فيما يلي:
أ- الأسرة: حيث إن الأسرة، هي المحضن الأساسي 
الــذي يتلقــى فيهــا المُرَبَّى أهم الفضائــل والقيم والآداب 

في جو من التربية الإسلامية من الأب والأم والإخوة.
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المجتمــع  فــي  المســجد  مكانــة  إن  المســجد:  بـــ- 
الإسلامي أوضح بكثير من أن يشار إليها بحديث مثل ما 
نعرض له، وما سأتطرق له هو من باب معرفة ولو بجزء 
ا من أثــره في غرس القيم الفاضلــة، والحماية  بســيط جــدًّ

من الشهوات والإغراءات الزائفة.
ومــا أقصد بالمســجد هنــا في هذا المقــال، هو المكان 
وإلقــاء  الخمــس،  الصلــوات  وإقامــة  لــلأذان  المخصــص 
العلميــة  الــدروس والمحاضــرات والنــدوات والحلقــات 
والمعرفــة، ومــا جرى مجراهــا ودار في فلكها. وقد وضع 
المسجد باعتباره اللبنة الأولى، ونواة المجتمع الإسلامي 
وأهم ركائزه الثابتة على مر العصور، بحث لا يقتصر دوره 
على أداء الشعائر التعبدية المحضة فقط، كالصلاة والذكر 

والدعاء، بل يمكنه أيضًا غرس القيم في نفوس الناشئة.
اجتماعيــة  مؤسســة  المدرســة  تعتبــر  المدرســة:  جـــ- 
أنشــأها المجتمع قصد تعليم أبنائه وتربيتهم، وتزويدهم 
فــي  والتربيــة  المعرفــي.  العلمــي  والتــراث  بالثقافــات 
المدرســة ليســت مــن أجــل منطلق ومنطق حــر لا ضابط 
لــه، ولكــن مــن أجــل دعــم نظرية الحيــاة للأمــة، ذلك أن 
الأمــة صاحبــة الرســالة الإســلامية التــي يجــب أن تقــوم 
علــى الصغــار بالتربيــة والتعليــم، ليكونوا ورثــة صالحين 

ومصلحين، لهدف حياتها ولنظام مجتمعها.
ملحوظًــا  تطــورًا  الحديثــة  المدرســة  تطــورت  وقــد 

ســاعدها علــى تأديــة المهــام المنوطــة بهــا بكفــاءة عالية، 
فهــي كأداة مهمــة مــن أدوات التربيــة وإحدى وســائطها، 

ذات وظائف محددة.
وقــد لخصهــا عبد الرحمن النحــلاوي فقال: وظائف 
المدرســة اليوم في توســيع آفاق الناشــئ وزيادة خبراته، 
بنقل التراث الثقافي، وتوجيه المتعلمين، وتنسيق الجهود 

التربوية المختلفة، وتكملة مهمة المنزل التربوية.
ويمكن للمدرســة أن تؤدي دورها التربوي التعليمي 
فــي غــرس القيــم، مــن خــلال الوظائــف التــي تقــوم بهــا 
بالمتعلــم  المباشــرة  الصلــة  وذات  المســؤولة  الجهــات 
التربويــة،  والإدارة  المناهــج،  مديريــة  وهــي  )المُرَبَّــى(، 
التعليميــة  للعمليــة  النابــض  والقلــب  الفعــال  والعنصــر 

التعلمية، ألا وهو الأستاذ.
إن معرفة أهمية القيم، ومراعاة ضوابط غرســها التي 
تتمثــل فــي وعــي المربــي، ومراعــاة المرحلــة العمريــة، 
وتنويع الوسائل والطرق، ومراعاة البيئة، مع إعطاء كل 
ضابط حقه ومســتحقه.. سيجعلنا أمام نظام تربوي قيمي 
متكامل المبنى، كفيل بضمان الطريق السليم إلى مستقبل 
زاهــر وزاخــر يحفــظ عقــول الناشــئة وقيمهــم ودينهــم، 
فتهــذب الأفــراد وترقى بهم، كما تجعل المجتمع وحدة 

مترابطة عقائديًّا ووجدانيًّا واجتماعيًّا. 

)*( كاتب وباحث مغربي.
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يؤكد علماء الاقتصاد وخبراؤه، على أن التداعيات الاقتصادية لجائحة 
ا، فقد أصبح العالم كله يعاني أزمة اقتصادية  فيروس كورونا كبيرة جدًّ
حــادة لــم تمــر بها البشــرية منذ أكثر من مائة عام مضت؛ حيث ســببت 
سلسلة من الهزات المالية العنيفة التي هوت بمعظم الاقتصادات العالمية، وخصوصًا 

في أكبر وأقوى وأحدث النظم الرأسمالية منها.
فقــد تعــرّى الاقتصاد المالي الوهمي عن الاقتصــاد الحقيقي، واتضح الانفصال 
بينهما، ذلك لأن الاقتصاد العالمي الحالي مبني في غالبية معاملاته وتداولاته، على 
مســتندات مالية وأســهم ذات قيم تداولية لا تعكس دائمًا قيمة واقعية فعلية، فقيمتها 
التداوليــة مرتبطــة بكــمّ الطلــب عليهــا والعــرض منها، وجراء ســيل مــن المضاربات 
التي قد تحدث عن عمد أو بشــكل تلقائي من المضاربين، قد تقفز القيمة التداولية 
للمســتندات الماليــة والأســهم لأضعــاف قيمتهــا الحقيقــة والعكــس صحيــح. وهذا 
النــوع مــن التعامــل يرفضــه النظام الاقتصــادي الإســلامي، لما فيه من الهشاشــة وما 
يلازمهــا مــن المخاطــرة الجزافية والغبن والغرر على أحــد المتعاقدين، والذي يعتبر 
أســاس المشــاكل الماليــة والمخاطــر المعاصــرة التــي تهدد النظــام المالــي العالمي. 
ومــا الأزمــات الماليــة المتعاقبــة ســوى انفجــار لفقاعــات اقتصادية تكشــف زيف ما 

عبد القادر جابر*
قضايا فكرية

جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية
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وراءهــا مــن وهم اقتصــادي ومالــي.. وربما تعتبــر الفترة 
الحاليــة، فرصــة للعالم كله لاعتماد الاقتصاد الإســلامي 
احتياجــات  تلبــي  ومتكاملــة،  عصريــة  ماليــة  كمنظومــة 
البشــرية الاقتصادية والعيشــية؛ حيــث تعتمد على أصول 
اقتصادية راسخة يحكمها مبدأ العرض والطلب وشفافية 
التعامــلات، وتقــوم علــى المنفعــة العامة لكامــل طوائف 

المجتمع وشرائحه، وخصوصًا الضعيفة والهشة منها.
فاســتخدام الاقتصــاد الإســلامي وأدواتــه، يعتبر حلاًّ 
ناجعًــا فــي حل الأزمات الاقتصاديــة الراهنة التي تفرض 
نتائجها في بقاع الأرض أجمع، وفي ذات الوقت نرى أن 
المؤسســات الاقتصادية الإســلامية، وبالذات المصارف 
الإســلامية، لــم ينلها إلا القليــل من تأثير الأزمات بحكم 
ترابطهــا مــع العالم لا بســبب نظامهــا المالي، وكل ذلك 
مردّه إلى خصائصها المحكمة والسامية التي تتصف بها؛ 
حيــث ضمنــت لها الخــروج من عباءة التضخــم الربوي، 
والنجــاة مــن آثــار المقامــرات والمراهنــات والمعاملات 
المبنية على الغرر بأقل الخسائر، حيث إنها تعتمد النظام 
التشــاركي فــي المعامــلات المشــروعة، والتــي تتصــف 
بالثبــات الاقتصادي، وتتحلــى بمبادئ الأخلاق الحميدة 
والأخلاقيــات الراقيــة التــي لا خــلاف عليهــا لــدى كل 

الناس في كافة المجتمعات الإنسانية.
وليــس ببعيــد مــا حصل في عــام 2008، فقد ســببت 
أزمــة الرهــن العقــاري في أمريــكا ركــودًا اقتصاديًا مدمرًا 
وتحولــت بســرعة كبيــرة إلــى أزمــة عالمية كبرى واســعة 
بشــكل  العقــارات  أســعار  فيهــا  انخفضــت  النطــاق، 
فائقــة،  بســرعة  البطالــة  معــدلات  وزادت  ملحــوظ، 
فقامــت المؤسســات الماليــة بتخفيــض معــدلات الفائدة 
بخطــوات متلاحقة، وقامــت الحكومة الأمريكية وغيرها 
مــن الحكومــات العالميــة، وعــدد من المصــارف الدولية 
بطــرح الخطــط الإنقاذيــة لتفــادي الأزمة، ولــم يُفلح كل 
ذلــك بتحقيــق الإنقــاذ المطلــوب، مــا اضطــر العديــد من 
الحكومــات للتدخــل وضــخ أمــوال طائلــة لإنقــاذ بعض 
الشــركات والبنــوك خصوصًــا ذات الكثافــة العاليــة مــن 
حيــث المتعامليــن والمســتفيدين لتتــدارك وقــوع كوارث 
لا تحمد عقباها على الأمن والسلام المحلي والدولي.

وفي صيف عام 2008 أفلســت شــركات كبيرة، مثل 

شــركة "ليمان براذرز" المالية، وشــركة "جنرال موتورز"، 
وبنــك "ســي آي تي جــروب"، وتهاوت أســعار الأســهم 
لأرقــام قياســية، وتراجعــت البورصــات العالميــة، وكَثُــرَ 
إفــلاس المؤسســات فــي مختلــف دول العالــم، وطالــت 
شــظايا الأزمــة البعيــد والقريب في كل أنحــاء المعمورة، 
بسبب الترابط القائم في الاقتصاد العالمي، ولم تُجْرَ بعد 
ذلــك معالجــات جذرية لأســباب الأزمــة، والتي من أهم 
أســبابها الديــون وفوائدهــا المرتفعــة، والرهــون والتقييم 
المبالغ فيه لقيمة بعض أسهم الشركات والبنوك، المبني 
فــي الأســاس علــى المضاربــات من دون أن يلتــزم بقيمة 
الســهم الحقيقيــة. وارتفعــت في حينها بعــض الأصوات 
فــي العديــد من الــدول المتقدمة الغربيــة، ليتبيّن أن جزءًا 
رئيسًــا من أســباب الأزمة هــي الفوائد الربويــة المرتفعة، 
وشــروط الرهــن المخالفــة لمبادئ الاقتصاد الإســلامي، 
ومنهــا بيــع الرهن وبيع الديون وانتشــار الربــا الفاحش، 
وأن مبــدأ "النقــود لا تلــد نقــودًا" مبــدأ اقتصــادي مدمر.. 
ومن هذه الأصوات مَن أظهر ذلك في مقالة بعنوان "هل 

تأهلّت وول ستريت لاعتناق الشريعة الإسلامية؟".

مقترحات لما بعد الجائحة
لعله من المهم أن تستخلص الدروس والعبر من الأزمات 
المالية العالمية وما ينتج عنها من ركود وكساد، وأهم تلك 
الدروس توقف المؤسســات الماليــة عن التعامل بالربا أو 
بنظام الفائدة إقراضًا وإيداعًا. وقد تشدّد الإسلام الحنيف 
في حرمة التعامل بالربا تشــدّدًا لم يشــابهه أيّ تحريم نهى 
الله عنــه علــى الإطــلاق فــي كتابــه العزيــز، ويســتبدل هــذا 
النظــام بنظــام المرابحــة علــى أســس الكســب والخســارة، 

وتشغيل رأس المال تشغيلًا استثماريًّا تنمويًّا.
جميــع التحاليــل الاقتصاديــة تجمــع علــى أن البطالــة 
والفقــر، سينتشــران بعد جائحة فيــروس كورونا على نطاق 

يؤكــد علــماء الاقتصــاد وخــراؤه، عــلى أن 
التداعيــات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا 
ا، فقد أصبــح العالم كله يعاني أزمة  كبيرة جدًّ
اقتصادية حادة لم تمــر بها البشرية منذ أكثر 

من مائة عام مضت.
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واســع. وقــد عالج الإســلام الحنيف ظاهــرة الفقر علاجًا 
جذريًّا، فجعل الزكاة على أنواعها ركنًا من أركان الإسلام 
الخمســة. وخــلال مئــة عــام علــى بــدء الدعــوة الإســلامية 
وانتشــارها فــي رقعــة جغرافيــة لا بــأس بها؛ لم يجد رُسُــلُ 
الخليفة عمر بن عبد العزيز الموكلون بتوزيع مال الزكاة، 
مــن يأخــذ منهــا لا من المســلمين ولا من غير المســلمين. 
فقــد ورد أنــه كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن 
عبــد الرحمــن وهــو بالعــراق أن: أخرج للنــاس أعطياتهم. 
فكتب إليه عبد الحميد: إني قد أخرجت للناس أعطياتهم 
وقــد بقــي في بيــت المال مال. فكتب إليه أن: انظر كل من 
أدان في غير ســفه ولا ســرف فاقض عنه. قال: قد قضيت 
عنهــم وبقــي فــي بيت المــال مال، فكتب إليــه عمر بن عبد 
العزيز أن: زوج كل شاب يريد الزواج. فكتب إليه: إني قد 
زوجــت كل مــن وجدت وقد بقي في بيت مال المســلمين 
مــالٌ. فكتــب إليــه بعد مخرج هــذا أن: انظر من كانت عليه 
جزيــة فضعــف عــن أرضه، فأســلفه ما يقوى بــه على عمل 

أرضه، فإنا لا نريدهم لعام ولا لعامين.
يضاف إلى ذلك، ما شجّع  أصحاب الثروات على 
بذل الصدقات على الفقراء والمساكين "إذا أعطيتم فأغنوا" 
كما كان يقول الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب. وكذلك 
سياســة الوقف في الإســلام التي أطلقها الإســلام وشــجع 
عليهــا، شــكلت بابًــا واســعًا فــي تنميــة ســريعة لقطاعــات 
والســقيا،  والــري  والصحــة،  كالتعليــم  أساســية،  خدميــة 
وكفالــة الأرامل والأيتام، وتجهيــز الجيوش وتعزيز الثغور 
وغيرهــا. وقد ســلكت بعض الــدول الغربيــة طريق الوقف 
فــي عــدد كبيــر مــن مؤسســاتها الخدميــة، إذ بلغــت أوقاف 
عشرين جامعة أمريكية في العام 2007 ما يزيد على مئتي 
مليار دولار أمريكي، وأثمرت تقدمًا ملحوظًا في الحضور 

العلمي لهذه المؤسسات على صعيد العالم.
أيضًا، لا بد من التوقف عن التقييم الجزافي لأسعار 
اســتهلاكي، وجعــل  اقتصــاد  الخدمــات، واللهــث وراء 
الأولويــات الاقتصاديــة للمنتجات التي تعود على الناس 
بالنفــع.. ويحضرنــا هنــا مثــال واضــح لذلــك التناقــض 
الرهيب في تقييم المنتجات حين بيع تطبيق الاتصالات 
"واتــس آب" بســعر 19 مليــار دولار فــي عــام 2014 في 
نفــس الوقــت الــذي قدرت فيه قيمة شــركة "بيكــر هيوز" 

للخدمــات البترولية بســعر 34.6 مليــار دولار فقط، مع 
أنها تعد ثالث أكبر شركة خدمات بترولية في العالم بعد 

شركتي "شلمبرجير" و"هاليبرتون".
ا، وقف الاحتــكار الذي غالبًا  كذلــك، مــن المهم جدًّ
ما ينتشر في العالم الحديث في زمن الأزمات وبعدها.. 
ورغم أن الإسلام يكفل الحرية للأفراد في البيع والشراء 
والتنافــس الفطــري، إلا أنــه ينكر أشــد الإنــكار الاحتكار 
الــذي يلجــأ إليــه بعض التجــار في الحــروب والأزمات، 
  طمعًــا فــي زيــادة أرباحهــم. وقــد نهى عن ذلــك النبي
فــي قولــه: "بئس العبد المحتكر، إن أرخص الُله الأســعارَ 
حــزِن، وإن أغلاهــا فــرِح" )رواه البيهقــي(. وفــي قــول آخــر: 

"الجالبُ مرزوق والمحتكر ملعون" )رواه ابن ماجه(.
يضاف إلى ذلك، ضرورة إجراء معالجات لتداعيات 
والعوامــل  الجوانــب  تشــمل جميــع  بحيــث  الجائحــة، 
والأســباب المباشــرة وغير المباشــرة، المادية والروحية، 
خصوصًا وأن الأزمة في شــدّتها قد ســاهمت في صحوة 
العقــول والقلــوب عند العديــد من المســؤولين والعلماء 
وعموم الناس في العالم، والتأكيد على ضعف المخلوق 
أمام قوة الخالق المطلقة، والتســليم مع الإنابة إلى الله.. 
وهــذا مــا دعــا الرئيــس الأمريكــي الحالي دونالــد ترامب 
فــي  الله  إلــى  التوجــه  إلــى  الــدول،  مــن رؤســاء  وغيــره 
خطاباتهــم الرســمية فــي ظاهــرة نــادرة وغير مســبوقة في 

نظم سياسية تدعي العلمانية وفصل الدين عن الدولة.
وإذا كان الناس مجمعين على أن أحوالهم وأوضاعهم 
الاقتصاديــة والماليــة مــا قبل كورونا ليــس كما بعدها، وأن 
المتغيــرات الآتيــة غيــر محــددة المعالــم بشــكل واضــح، 
والخسائر لا يمكن حصرها وإحصاؤها بعد.. فعلى جميع 
الصعــد، يجــب علــى الجميــع فــي مختلــف القطاعــات، 
العلميــة والتقنية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، مواكبة 
هــذه المتغيــرات العالمية، والاســتفادة بما جاء به الإســلام 
الحنيــف مــن خيــرٍ عميــم، وتكامــلٍ ســليم، وأُطُرٍ ســديدة، 
ومبادئ اقتصادية وسياسات مالية، وقيم روحية قد تتمكن 
مــن إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه وتعويــض مــا يمكــن تعويضه، 

وجبر وإصلاح ما يمكن جبره وإصلاحه. 

)*( كاتب وأديب سوري.

شرة - العدد )81( 2020
سة ع

ساد
سنة ال

ال



hiragate.com
47

منــذ العصــور الأولى لوجود الإنســان على الأرض، ارتبطت حياته 
بعضــو صغيــر لا يزيــد حجمه عن قبضة اليد؛ إنــه "القلب".. القلب 
الذي ترمز دقاته دائمًا إلى الحياة، وإذا توقفت هذه الدقات توقفت 
معها الحياة. هل حاولت يومًا أن ترغم قلبك على إيقاف نبضه؟ حتى وإن حاولت 
فإنــك لــن تســتطيع؛ لأن القلــب لا يمكــن الســيطرة علــى عمله عن طريــق الخلايا 
العصبيــة، وإنمــا عــن طريق خلايا تقع في جــدار الأذين الأيمن وتقوم بتنظيم عمل 

القلب عن طريق توليد الإشارة المحفزة له بشكل دوري.
ة مزدوجة، مهمته الأساســية اســتقبال الدم من ســائر الجســد وإعادة  القلب مِضخَّ
ضخه بعد تنقيته، لكي يحمل الغذاء والوقود إلى كل خلية أو نسيج وعضوٍ وجهاز، 
عــن طريــق شــبكة مــن الأوعيــة الدمويــة -أوردة وشــرايين- يزيــد طولهــا علــى مائــة 
وخمسين كيلو مترًا. يعمل القلب منذ الشهر الثاني من حياة الجنين وحتى يأتي أَجَل 
الإنسان.. إنه لا يغفُلُ ولا يسهو، ولا يقعد ولا يَمَلُّ ولا يشكو.. بل يعمل دون راحةٍ 

ولا صيانة، فإذا سكن وتوقَّف في قفصه واستراح خلَّف وراءه جثة هامدة.

نبــــض

الحيـاة

د. محمد السقا عيد*
علوم

20
20

 )8
1(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

سة
اد

س
 ال

نة
س

ال



hiragate.com
48

نظرة تشريحية
القلب هو العضو الرئيسي في الدورة الدموية، يقع في وسط الصدر فوق الحجاب 
الحاجز بين الرئتين وخلف عظمة القص )Sternum(، يقع ثلثاه إلى يســار المنتصف 
بينمــا الثلــث الباقــي إلــى يمينــه. وهــو كيــس عضلي مخروطــي الشــكل، يتكون من 
نصفيــن أيمــن وأيســر يكونــان معًــا مضختيــن متلاصقتيــن تعمــلان في وقــت واحد 

فتكمل إحداهما الأخرى في العمل.
يتكــون كل نصــف مــن القلــب، من غرفتين أذيــن وبطين. وبيــن الأذين والبطين 

صمام يسمح بمرور الدم في اتجاه واحد من الأذين إلى البطين.

القلب بلغة الأرقام
إذا تحدثنــا عــن القلــب بلغــة الأرقام، نســتطيع القــول بأنه يزن 300 جــم تقريبًا في 
حالتــه الطبيعيــة، وقــد يصل إلى 600 جم في حالة إصابة الشــرايين بالتصلب نتيجة 

لترسب الدهنيات.
يتــراوح نبــض القلــب بيــن 70-80 نبضة في الدقيقة، وينبض قلب الإنســان في 
المتوســط 100 ألــف مــرة فــي اليــوم الواحد. وهذا يعنــي 3.6 مليون نبضة ســنويًّا، 

و2.5 مليار نبضة في كامل الحياة )باحتساب متوسط العمر المتوقع 71 سنة(.
وبالنســبة لقــدرات القلــب، فهــو يضــخ خمــس لترات مــن الدمــاء بواقع 70 
ضخــة أو نبضــة فــي الدقيقــة، ومجموعها يصــل إلى 7.200 لتــر. وبمقدور قلب 
الإنســان تزويــد أدائه بشــكل كبيــر للغاية في غضــون أجزاء من الثانيــة؛ فبدلًا من 
ضخ 5 إلى 6 لترات في الدقيقة كالمعتاد، بوسعه -في حالات الإجهاد العالي- 
ضخ أكثر من 20 لتر عبر شــرايين الجســم وأوعيته الدموية، وهذا يســاوي 200 
مليــون لتــر دم وثــلاث مليار نبضة لعمر يصل إلى 75 ســنة أو خمس مليار نبضة 

لعمر يصل إلى 100 سنة.
يبلــغ طــول القلب 12 ســم، وعرضه 8 ســم، وســمكه 9 ســم. وممــا يدعو إلى 
الحيــرة، أن المســار الــذي تقطعــه الدمــاء بعد أن يضخهــا القلب، تبلــغ رقمًا خياليًّا 
كما يؤكده نموذج فريد يحتفظ به في المتحف الملكي في لندن، إذ إن الدم يقطع 

طريقًا طوله 100.000 كيلو متر من خلال مختلف الأوعية الدموية.

نبض الحياة
في العادة تستغرق دورة العمل في القلب جزءًا يسيرًا من الثانية، ولهذا فإن النبض 
يتــراوح بيــن 70-80 نبضة في الدقيقــة، ويزيد عن ذلك عند الإجهاد العنيف وعند 
الإثارة الشديدة. ومن الجدير بالذكر أنه عند كل انقباضة قوية، يدفع القلب ثلاث 
أوقيــات مــن الــدم فــي الأورطــي. وهــذه الكمية تعــادل 1.5% من مجمــوع الدم في 
الجســم، وبذلك فإن 60-70 دقة في الدقيقة، تكفي لمرور جميع الدم في القلب 
والأوعية الدموية 60 مرة في الســاعة. ومن الثابت طبيًّا أن معدل النبض في مرحلة 
الطفولة أسرع منه في الشيخوخة، ويظل ثابتًا في مقتبل العمر والشباب طالما لا يوجد 

هناك إجهاد عضلي أو مؤثر عاطفي.
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ومن الخطأ الاعتقاد السائد بأن النبض الذي يقل أو يزيد عن المعدل المذكور، يعتبر أبطأ 
أو أســرع مــن الطبيعــي، هــذا خطــأ، وتعليله يرجــع إلى أن هنــاك حقيقة ثابتة فــي الطب عندنا، 
تبيــن أن الثابــت هــو اختــلاف القلــوب باختــلاف الشــخص؛ فــالأخ يختلــف عن أخيــه في عدد 
النبضات، وقلبك مخلوق لك ولاحتياجات جسمك، وليس مخلوقًا ليضخ لجداول الإحصاء 

والمعادلات.
فالقلب السليم قد يتخطى نبضه أثناء الراحة التامة 90 نبضة في الدقيقة، والتمارين العنيفة 
قــد تضاعفــه، وكذلــك صعود الســلالم والمرتفعــات.. وتعليل ذلك أنه كما أن الســيارة تتطلب 
وقــودًا أكثــر عند الســرعة وصعــود المرتفعات، وكذلك الجســم يتطلب مزيدًا مــن الدم، ويلجأ 
القلب إلى قواه الاحتياطية فتتضاعف دقاته ليمد العضلات العاملة بكمية كبيرة من الدم. ولكن 
عندمــا ينتهــي المجهــود العضلي العنيف، تظل دقات القلب الســريعة لمدة وجيزة، لكي تختزن 

الأعضاء التي استنفذت رصيدها وحاجتها من الطاقة.
ومن الجدير بالذكر في هذا المقام، أنه عندما يرتفع النبض إلى 160 نبضة، أو 200 نبضة، 
أو 250 نبضة في الدقيقة، فإن الغرف تنبســط وتنقبض بســرعة ولا تدع مجالًا لامتلائها، وقد 
تضعــف الدقــات نفســها، وإن الثــلاث أوقيــات قد تهبط إلــى أوقيتين وقد تقــل تدريجيًّا. وعليه 
فــإن قلبًــا يــدق 200 دقــة في الدقيقة، قد يدفع كمية من الدم أقل من القلب الذي يدق 70 مرة 

في الدقيقة.
فــي اليــوم الثامــن عشــر مــن الحمــل يبدأ قلب جنين الإنســان فــي الخفقــان، ولا يتوقف إلا 
عندمــا يمــوت الإنســان. والجنيــن فــي هذا العمــر، عبارة عن كتلــة من الخلايا الصغيــرة، وربما 
يكــون القلــب هــو العضو الوحيد الذي لا يفلت مــن العمل المتواصل والاجتهاد بوتيرة واحدة 

حتى عند أكسل الكسالى.
مــن منــا يخطــر ببالــه أن هذا الجســم المتناهي الصغر مثل جنين الإنســان الــذي عمره ثلاثة 

أسابيع، والذي لا يوجد له دم حقيقي، له قلب ينبض بمعدل انقباضة واحدة كل ثانية.
وعندما يولد الطفل يكون عدد ضربات القلب قد زاد إلى 140 نبضة في الدقيقة وهذه هي 

الذروة، حيث يبطؤ النبض تدريجيًّا بتقدم الطفل في العمر.
ويصبــح متوســط ســرعة ضربــات الإنســان البالــغ، 76 انقباضــة فــي الدقيقــة أثنــاء الراحة، 

وتزداد إلى أكثر من الضعف عند قيام الإنسان بعمل شاق متواصل.
كلمــا صغــر حجــم المخلوق كانت نبضات قلبه أســرع؛ فإذا نظرنا إلــى عالم الحيوان مثلًا، 
ــا، يعمل قلبه 7 نبضــات في الدقيقة فقــط، والفيل  نــرى أن الحــوت الــذي يــزن جســمه 150 طنًّ
الذي وزنه 3 أطنان ينبض قلبه 46 مرة في الدقيقة، أما القط الذي وزنه 1.5 كجم فقلبه يعمل 
240 انقباضة، بينما نجد أن العصفور الطنان الذي لا يتعدى وزنه 8 جرامات، ســرعة نبضات 

قلبه 1200 دقة في الدقيقة الواحدة.

مفهوم يحتاج إلى تصحيح
يعتقــد معظــم النــاس أن عضلات القلب تعمل ليــلًا ونهارًا بدون راحة، وهذه فكرة ليس صائبة 
ا. فانقباضة  تمامًــا؛ فعضلــة القلــب تســتريح أيضًــا وبصفة مســتمرة، ولكــن لفتــرات قصيرة جــدًّ
القلب تســتمر لحوالي 0.49 من الثانية فقط، وعندما يكون الإنســان في حالة ســكون، فإن قلبه 

20يستريح بعد كل انقباضه لمدة 0.31 من الثانية.
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يكــون  بانقبــاض الأذينيــن، حيــث  القلــب  تبــدأ دورة 
البطينان أثناءها في حالة راحة، ثم ينبسط الأذينان وينقبض 
البطينــان، ويســتغرق الأذينــان حوالــي 0.11-0.14 مــن 
الثانية في الانقباض، وبعد كل انقباضة تستمر راحتها لمدة 
0.66 من الثانية، ومعنى ذلك أن الأذنين يعملان في اليوم 
من 3.5-4 ســاعات، ويســتريحان 20 ســاعة. أما البطينان 
فيســتمر انقباضهما لفترة أطول تبلغ حوالي 0.35-0.27 
مــن الثانيــة الواحــدة، ويســتريحان لمــدة 0.45-0.53 من 
الثانيــة. وعلــى ذلــك نجــد أن البطينيــن يعمــلان فــي اليــوم 

8.5-10.5 ساعة، ويستريحان 13.5-15.5 ساعة.

القلب مستودع الذكريات
أثبتت دراسات القلب مؤخرًا، أن ثمة عضوًا حيويًّا بشكل 
هائــل وفعّال في جســم الإنســان، يعمل علــى تواصل دائم 
مع مخه عبر 40.000 خلية عصبية، تم اكتشافها فيه وفي 
Pericar�(  الغشــاء المحيط به، والذي عُرف باســم "الصفاق"
ا من الهرمونات إلى  dium(. كذلك ثبت أن القلب يفرز كمًّ

تيــار الــدم الــذي يضخه إلى مختلف أجزاء الجســم وأولها 
المــخ. فالقلــب يتحــدث مــع المــخ، وينســق معــه جميع 
أنشــطته. فكما ينشــط المخ بمراكز ذاكرته وحســه بواسطة 

التغذيــة الراجعة عبر كلٍّ من الشــبكات العصبية والدموية، 
فكذلك القلب الذي يعمل كجهاز تخزين للمعلومات عن 
طريــق التغذيــة الراجعــة عبر كلٍّ من الأعصــاب والدم كما 
أثبت ذلك الدكتور بول برســال في مؤلفه المعنون "شــيفرة 
القلــب " )Paul Pearsall: The Heart Code(. وقــد ثبــت بالتجربــة 
الناتجــة عــن العمليــات الجراحيــة  أن إحــدى الأعــراض 
بالقلب، هو فَقْد شيء من الذاكرة، ولذلك استنتج العلماء 

أن القلب هو مستودع الذكريات.
وبالتالــي، ثبــت بالملاحظــات الدقيقــة، أن القلب هو 
أكثــر أجزاء الجســم تعقيدًا، وأكثرها دقــة وغموضًا، وأنه 
يتحكــم فــي المــخ أكثــر مــن تحكــم المــخ فيه، ويرســل 
إليــه مــن المعلومــات أضعاف مــا يتلقى منــه.. في علاقة 
عجيبــة بــدأت الدراســات الطبيــة المتقدمــة فــي الكشــف 
عنهــا، ويشــبهها أطبــاء القلــب بجهاز إرســال بيــن القلب 
والمخ يعمل بواسطة عدد من الحقول المغناطيسية التي 
يصــدر أقواهــا مــن القلب إلى المخ فيســبق القلب المخ 

في ردات فعله. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.
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إن غايــة اللغــة في كل زمان ومكان تتمثل في تحقيق عملية 

التواصل )Communication(؛ أي توصيل المعنى إلى المتلقي. 

وفــي مجــال الأدب والبحث العلمــي أيضًا، لا يمكن إيجاد 

تواصــل فعّــال بيــن الكاتــب والقــارئ، إلا إذا اتســمت هذه اللغــة الموظفة؛ 

ا وخاليًا من الشوائب والمعيقات،  بالوضوح والشفافية، وكان الخطاب جليًّ

أو المشوشــات التــي تعيــق عمليــة التواصــل ومــن ثمــة تعيــق التوصيــل أي 

توصيل فكرة الكاتب إلى المتلقي.

ومــن الإشــكالات المطروحــة فــي الإنتــاج الأدبي والعلمــي العربي، ما 

يمكــن أن نصطلــح عليــه بـ"تعالي الخطاب"، أي تعاليه على المتلقي، الذي 

يحضر غالبًا عندما تكون الفكرة أو النص مستعارًا من الفكر الغربي، وحين 

يتعلق الأمر بترجمة الأفكار والمفاهيم، حيث تأتي المعلومة أو الفكرة إلى 

المتلقــي العربــي مشــوهة، وهو مــا يجعل تلقيهــا في العالم العربــي وباللغة 

العربية مشــكلًا، لا ســيما في المدرسة والجامعة.. فمن المعيقات الأساس 

لتقــدم البحــث العلمــي، أن لا تكــون المراجــع والمصــادر المعرفيــة قادرة 

علــى توصيــل أفــكار بوضوح تســهم في تطوير البحث، بــل إنه من معيقات 

القراءة في العالم العربي -عمومًا- غياب تحقيق لذة النص وتحقيق المتعة 

بسبب ما ينحو إليه بعض الكتاب، من إغراق في الرمزية، واختيار للألفاظ 

ر القارئ حتمًا من الاستمرار في القراءة. الموحشة التي تنفِّ

إن اللغــة كمــا عرفهــا أســلافنا مــن علمــاء اللغة، كســيبويه، وابــن جني، 

والجاحــظ، وابــن خلــدون.. هــي أداة يعبــر بهــا كل قــوم عــن أغراضهــم. 

وبأســلوب أكثــر حداثــة، اللغة أداة تواصل بيــن الناس، ذلك التواصل الذي 

من أجل تلق علمي بنَّاء

سعيد سهمي*
علوم
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لديهــم  تتوافــر  لا  شــخصين  بيــن  يحــدث  أن  يســتحيل 
الشروط الموضوعية، وأدناها أن يتوافر لهما معا الرصيد 
اللغــوي الواحــد والمنطــق اللغوي الواحــد.. فغياب هذه 

الشروط يحول دون تواصل مجد.
ويمكن الرجوع في هذا المقام إلى الكاتب الروســي 
"ميخائيل باختين" )Michail Bakhtin( الخبير في اللغة وعلم 
الخطاب أو لســانيات ما بعد الجملة، للتعمق في مفهوم 
الخطــاب، ووظيفــة الخطاب، وخطورة الخطاب اللغوي 
والأيديولوجيــا، التــي يمارســها الخطــاب أحيانًــا كما في 
وفلســفة  و"الماركســية  دوستويفســكي"  "شــعرية  كتبــه 
اللغــة" و"الخطــاب الروائــي"، حيث يكشــف فــي الأدب 
بشــكل عام والرواية بشكل خاص، عن أشكال الخطاب 
المتعددة التي يســعى الفنان والروائي بشــكل خاص إلى 
إعادة صياغتها، لنسج روايته التي هي في نهاية المطاف 
ليســت ســوى مجموعة من الخطابات، أو أنها -بتعبيره- 
ذات طبيعة ديالوجية؛ حيث ســيتضح للقارئ أن أشــكال 
الخطــاب متنوعــة ومتعددة بحســب الظرفيــة، أو ما أطلق 
عليه أشــياخ اللغة -أمثال عبد القاهر الجرجاني- مراعاة 
المقــام، أو مــا أشــيع كمثــل ســائر قولهــم: "لــكل مقــام 
مقــال"، وهــذا معنــاه أن المبدع أو الناقــد، عليه أن يراعي 
الفئة المستهدفة بخطابه )أو بكتابه(، فيخاطبها بلغتها كما 

كان يفعل نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم.
إن لجــوء بعــض الكتــاب العــرب إلى التعالــي لغويًّا، 
قابعيــن فــي صــروح عاليــة، متكلميــن بلغــة لا يفهمهــا 
إلا قائلهــا، نافيــن بذلــك المتلقــي -بمــا في ذلــك القارئ 
المتخصــص- مــا يــؤدي حتمًا إلى عــدم الفهم، ومن ثمة 
إلى تشــويه صورة النص، وبناء عليه إلى تشــويه المعرفة، 

وإلى المساهمة في ضمورها.

هــذا مــا يلاحظه القارئ وهو يقرأ لبعض علماء اللغة 
العــرب -مثلًا- أو المتخصّصين في النقد الأدبي، أو في 
العلوم الإنسانية.. من صعوبة توصيل، لا سيما إذا كانت 
الأفــكار منقولــة عــن الثقافــة الغربيــة -خاصــة عــن اللغة 
الفرنســية أو الإنجليزية- أو الكتب المترجمة التي تؤدي 
إلــى مشــكلات قريبــة مــن ذلك. فمــن خــلال الترجمات 
التــي أنجزهــا غير المتخصصين، نجد هــذا المعنى الذي 
يطلــق عليــه علمــاء الترجمــة بـ"التطفــل علــى الترجمــة" 
والــذي يجعــل تلقــي النــص يتــم بلغــة غريبــة وبأســلوب 
مربــك غيــر مفهــوم، وهو مــا يجعل قراءة النــص في لغته 
الأصــل- رغم صعوبتها بالنســبة للباحث- أقرب وأيســر 

من النص المترجم والمشوه دلاليًّا.
يمكننــا أن نســتدل علــى هــذا الأمــر بموقفيــن، موقــف 
القارئ من ترجمات شكسبير الذي ترجمه أكثر من كاتب 
عربــي، لكــن جميــع القــراء العــرب تقريبًــا يحبــون ترجمة 
جبرا إبراهيم جبرا؛ والســبب البســيط أن جبرا كان شــاعرًا، 
والشــاعر يســهل عليه طبعًا ترجمة الشــعر وإن كان الشــعر 
في الأصل -مثل الموســيقى- يصعب ترجمته أو يســتحيل 
ترجمتــه، إنمــا نترجــم المعانــي لا النــص الأصلــي. فجبرا 
إبراهيــم لــم ينقــل النص الإنجليــزي الشكســبيري بمفاهيم 
وبخطــاب لغــوي ســطحي، وإنمــا عمــل علــى تقديمــه إلى 
القــارئ العربــي بمفاهيم قريبة من الســياق الثقافي العربي، 
وهو ما منح ترجمته لنصوص شكســبير بُعدًا جماليًّا، كما 

لو أنه قدم لنا مسرحيات جديدة من وحي خياله هو.
والموقــف الثانــي يظهــر لنــا، مــن خلال الرجــوع إلى 
بعــض الكتب الغربية فــي التخصصات العربية التي ألفها 
المستشــرقون المهتمــون بالأدب العربــي، فالرجوع مثلًا 
إلــى كتــاب "ألــن روجــر" )Alan Roger( "الروايــة العربيــة: 
مقدمــة تاريخيــة ونقدية"، يغني القــارئ العربي عن مئات 
المراجع العربية عن نشأة الرواية العربية وتطورها؛ ولعل 
الســبب الأســاس وراء هــذه القابليــة لقــراءة كتابــه وفهــم 
أفــكاره التــي تــكاد تعطينا فكرة عن نشــأة الروايــة العربية 
وتطورهــا وعن المراحــل التي مرت بها منذ المحاولات 
الأولى إلى مرحلة الاكتمال ومرحلة الحداثة، هو اعتماد 
الكتــاب علــى لغة علمية مباشــرة خالية مــن الذاتية، ومن 
التنميــق واللــف والدوران، ومــن الانطباعية فــي الكتابة، 

من معيقات القراءة في العالم العربي غياب 
تحقيق لذة النص وتحقيق المتعة، بســبب ما 
ينحو إليه بعض الكتاب من إغراق في الرمزية، 
ر القارئ  واختيار للألفاظ الموحشــة التــي تنفِّ

حتمًا من الاستمرار في القراءة.
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ثــم مــن تلــك المفاهيــم التي تحول الســهل إلــى مركب، 
والبســيط إلــى معقــد.. فرغم أنــه كتب بالفرنســية، إلا أنه 
يبدو أيسر لفهم الأدب العربي، وقد زادته أناقة ووضوحًا، 
ترجمتُــه الأنيقــة من طرف الكاتبة حصــة إبراهيم المنيف 

شقيقة الراحل عبد الرحمن منيف.
في هذا الســياق يبقى من الضروري -بالنســبة لكتابنا 
العرب- مراعاة الســياق الثقافي للقارئ العربي، واعتماد 
لغة مرنة وبسيطة تثير شهيته، ويمكن أن نضرب مثلًا على 
ذلــك، بالقرآن الكريم الذي برغــم عظمة أفكاره ومعانيه 
ولغته المعجزة، إلا أنه يفهمه القاصي والداني.. وكذلك 
خطــاب الرســول ، وخُطــب الإمام علــي  في "نهج 
البلاغــة"، ومــن تبعــه مــن جهابذة اللغــة، أمثــال الجاحظ 
ومصطفى لطفي المنفلوطي.. أما اتباع أســلوب المعري 
في "رســالة الغفران"، وأبي تمام في شــعره، والمتنبي في 
مغاويــر شــعره.. فهــو يفيد القليل ويقصــي الكثير، وذلك 
-فــي اعتقــادي- من الأســباب الأساســية لعــزوف الناس 
عن القراءة؛ فحتى التلاميذ والطلبة أعرضوا عن الكتاب، 
لأن أغلب الكتب العربية لا تثير نهم القارئ، ولا تحقق 
لــذة النــص التي تحدث عنهــا رولان بارت، بل إن بعض 
الكتــب لا تــكاد تقــرأ بعض أســطرها حتى تحــس بطنين 

وصداع في الرأس.
وأرى لكتابنــا حجتهــم الدامغــة، ذلــك أن نقل الثقافة 
بــة،  الغربيــة وإعــادة بنــاء أفــكار الغــرب فــي قوالــب معرَّ
يكلــف الكثيــر مــن الجهــد، وأدنــاه إيجــاد المصطلحات 
المناســبة فــي عصــر يعيــش ثــورة معرفية جعلــت العرب 
فــي مؤخرة القافلة، مما يجعلهم يترجمون النص ترجمة 
حرفية تزيد الأمر تعقيدًا. ولعل هذا ما يدعو إلى مراجعة 
النظــام المعرفــي واللغــوي أيضًا للعقل العربــي، وأنى لنا 
ذلــك في غياب خبراء في علوم اللغة والبرمجيات. لكن 
يجــب أن لا نفقــد الأمــل، بــل لا بــد مــن تضافــر الجهود 
لتطويع اللغة العربية، وإن عجزنا عن ذلك فعلينا اللجوء 
إلى آخر الدواء، وذلك بإنجاز أعمال تتناول شــرح تلك 
الألغــاز والرمــوز التــي تحملهــا بعــض الكتــب، والتي لا 

يعرفها إلا أصحابها. 

)*( مفتش تربوي للتعليم الثانوي / المغرب.
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د. بركات محمد مراد*
علوم

مــن المعــروف لمــن يقومــون بتصنيع الأجهــزة والمعــدات، أن أول خطوات 
التصنيــع هــو تحديــد الوظيفــة أو الوظائف التي ســيقوم بها الجهــاز، ومن ثم 
القيام بوضع التصميم الأمثل الذي سيصنع على أساسه هذا الجهاز، وذلك 
بعــد تحديــد الشــروط والقيود علــى مواصفاته، كالحجــم والكلفة، وكمية الطاقة المســتهلكة، 

والعمر التشغيلي، والشكل الخارجي وغيرها.
وســيتبين لنــا وبأقــل تأمــل ممكــن لليــد البشــرية، مــدى الإعجاز البالــغ في ذلــك الخلق، 
والذي يحتاج إلى مجلدات لوصفه وشرحه وتفسيره. إن الذي يدرس تركيب عظامها )اليد( 
بأشكالها وأبعادها وموادها، يجد إبداعًا في التصميم لا يمكن لأحد أن يعدّل عليه، وكذلك 
الأمــر لمــن يــدرس مفاصلهــا، وطــرق ربطها، وعضلاتها وطــرق تثبيتها، وجلدهــا وما فيه من 

مستقبلات حسية، وأعصابها وشرايينها وأوردتها، وطرق تمديدها.
وأمــا الذيــن يقومون بدراســة الطرق التي تقوم بها مراكــز الحركة في الدماغ للتحكم بهذه 
اليد، فإنهم يظلون عاجزين عن فهم أســرار البرامج المخزنة فيها، والمســؤولة عن كل حركة 

اليد البشرية
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من حركات اليد. ولا زال العلماء بمختلف تخصصاتهم 
الطبية والهندســية، يعملون جاهدين على كشــف أســرار 
تركيب اليد، لا لكي يشكروا من قام بتصميمها، بل لكي 
يقومــوا بتصنيع أيدٍ بنفس القــدرات، لمعدات مصانعهم 

وروبوتاتهم.
لقد تم تصميم الأجزاء المختلفة لليد، بحيث يمكنها 
القيــام بوظائف عديدة ومعقــدة وغاية في التباين، بحيث 
يكاد يكون من المستحيل الجمع بينها في جهاز واحد. 
إن أول وأهــم قــدرات اليد، هــو إمكانية وصولها إلى أي 
موضع على ســطح جسم الإنســان، كالوصول إلى الفم 
لتمكينــه مــن أكل الطعــام وشــرب شــرابه، والوصول إلى 

بقية الأعضاء لحكها أو لغسلها أو لعلاجها.
فالإنسان هو الوحيد الذي كرّمه الخالق ليلتقط طعامه 
بفمــه مباشــرة، وكرّمــه ليتمكــن مــن غســل كامــل جســمه 
بالماء؛ ليخلّصه من الأوساخ التي تخرج منها أو تقع عليه 
مــن الخــارج. واليــد قــادرة -كذلــك- علــى ســحب ودفع 

الأجسام، وكذلك حملها على ظهره أو كتفه أو رأسه.
ولقد زود الخالق  جلد رؤوس الأصابع بمستقبلات 
حســية من مختلــف الأنواع، وبكثافة عالية تمكّن الإنســان 
مــن معرفــة مختلــف خصائــص الأشــياء التــي تمســك بها، 
من حيث الصلابة والليونة والخشــونة والنعومة واليبوســة 
والرطوبة والسخونة والبرودة والثقل والخفة. ومن الجدير 
بالذكــر أن اليــد التــي تمتلــك خمســة أصابــع، يتميــز فيهــا 
الإبهــام بتفــرد خاص لا تتشــابه معه بقيــة المخلوقات، بما 
فيها القردة البارعة بالقفز والشــد والإمساك، مع هذا تبقى 

"راحة" يد الإنسان لا تقارن بقبضة القرد.
تمتلك يد الإنسان خمسة أصابع، وكل أصبع مكون 
من ثلاث سلاميات إلا الإبهام، فهو مكون من سلاميتين 
فقط وهنا الســر، فعلى الســلامي الثانية يرتكز وتر قابض 
طويــل )Flexor Polliciso Longus(، يطــوي الســلامي الثانيــة 
فيعطي رشاقة ودقة خاصة يتفوق بها الإنسان، وهو ما لا 

تمتلكه بقية المخلوقات بما فيها القرود.
وبواســطة دقــة بنــاء اليد انطلقت تــؤدي مهام لا نهاية 
لهــا، ولعــب الإبهام الدور المحوري فــي ذلك، فمفصله 

الكروي يعطيه مرونة فائقة، وســلاميتاه الاثنتان مزودتان 
بمــا لا يقــل عــن خمســة أوتــار تمنحــه الحركــة فــي كل 
والتبعيــد  والقبــض،  البســط  فــي  برشــاقة،  الاتجاهــات 
والتقريــب، والــدوران والإمســاك والمقابلــة.. يمكــن أن 
نفهمهــا إذا نقلناهــا إلــى قانون الحركــة، فالضارب البارع 
علــى الكمبيوتــر، يضــرب إبهامه في المتوســط ما لا يقل 

عن عشرة آلاف ضربة في اليوم الواحد.
وهكــذا، بواســطة الإبهــام اســتطعنا أن نعــزف علــى 
الشــرايين  ونخيــط  الجيتــار،  أوتــار  ونداعــب  البيانــو، 
الممزقة، ونصب الأفكار المبدعة في الكتابة، وننفخ في 
النــاي، ونلعــب بالشــطرنج.. ومــن دون اليد لــم يكن لنا 
قــدرة صقــل العدســات التي فتحــت أمامنــا العوالم، فيها 
عولــج حوالي خُمس ســكان الكرة الأرضية من العيوب 
البصرية، وبواسطتها أطللنا على القمر، وانكشفت أمامنا 
الميكروبــات المجهريــة، واخترقنــا أجواز الفضــاء فرأينا 

المجرات السابحة في الملكوت.
قــال "إســحق نيوتن" في يــوم: "هذا الإبهــام العجيب 
هــو الــذي فتــح لنــا هــذا العالــم العجيــب، فــزاد معرفتنــا 
بوجود الله". إن هذه الأداة المذهلة )اليد( تتضافر لإنجاز 
العمــل فيهــا مجموعــة من العظــام والأوتــار والعضلات 
والأعصــاب والشــرايين، والأوردة والعــروق اللمفاويــة، 
في ســيمفونية تعزف أعــذب الألحان وأرقاها، في حركة 
27 عظمًا، ترقص وتهتز على حواف 28 مفصلًا، يمطها 
ويرخيها، يبسطها ويوترها 33 عضلة، وحذاء رسغ اليد 
تجلس ســبع عظام صغيرة الحجم عظيمة الأهمية تأخذ 
أسماء شاعرية وهندسية، مثل عظم الزورق والقمر وشبه 

المنحرف والمربع وعظم حبة البزلاء.

د جلد رؤوس الأصابع بمستقبلات حسية من  زُوِّ
مختلف الأنواع، وبكثافة عالية تمكّن الإنسان من 
معرفة مختلف خصائص الأشياء التي تمسك 
بهــا، من حيث الصلابــة والليونة والخشــونة 

والنعومة والسخونة والرودة والثقل والخفة.
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يقــول الدكتــور خالــص جلبي في مقاله عــن "معجزة 
اليد": إن كســرًا في العظم الزورقي يكلف صاحبه جبيرة 
جبســية لمدة ثلاثة أشهر، واليد في وضع القبضة تذكيرًا 
لصاحبه في الإمســاك والمحافظة على صحة هذا العظم 
الــذي لا يتجاوز جرمه أنملة الأصبع، وبين هذه الأوتار 
والعظــام تمــر شــبكة ســقي وتروية من أبدع مــا خلق الله، 
تصبان من نهرين في حافتي الرسغ، في شلالين متعانقين 
متضافريــن، وأمــا منظّــم هــذه الحفلــة فهي شــبكة عصبية 
مُحكمــة، متدفقــة مــن ثــلاث كابــلات عصبيــة )أعصــاب 
المتوســط والزندي والكعبري(، تســتقبل الحس وتوحي 
بالحركة، مربوطة بقوســين من التوترات العصبية، الأول 
إرادي وهو القادم كأوامر لا تُرد من القيادة العليا المرتبطة 
بــالإرادة والوعــي، والثانــي يعمل بشــكل لا مركزي وهو 
القــوس المنعكــس الشــرطي )Condition Reflex( فــلا يلجــأ 
البدن إلى كل حركة في استشارة المركز، بل يتصرف بما 
يناسب ويرسل خبرًا إلى الحكومة المركزية، بما تصرف 
بــه للإحاطــة، كمــا فــي لمــس القطعة الســاخنة، فــإن اليد 
تنســحب فورًا دون تفكير. وهكذا فالبدن يعمل كأحســن 
دولة في العالم بين النظام المركزي واللامركزي، وعلينا 

أن نتعلم الحكمة البالغة من البيولوجيا".
نهايــات  "تزودنــا  جلبــي:  خالــص  الدكتــور  ويتابــع 
الأصابــع بمجســات حية مختلفة، منهــا المختص بالحر 
والبــرد، فيتمطــط الجلــد ويتوســع مع تغيــرات درجات 

الحرارة )جسيمات روميني وتومسا(، وأخرى في معرفة 
الاهتزازات )جســيمات باســيني(، وثالثــة للألم بانضغاط 
هذه النهايات ونقل حس الألم )جسيمات لانغرهانس(، 

ورابعة لمعرفة الحس العميق )جسيمات واغنر(".
إن الحس العميق مهم في رشاقة الحركات وتوازنها 
المرتبطــة بشــكل رئيــس ومعقد مــع الدمــاغ، ولا يعرف 
نعمــة التــوازن إلا من ذاق مرارة الدوران وفقدان التوازن 
فــي يــوم ما. إن أجهزة التوازن تعمل حتى لو كنا نائمين، 
وقد يســتيقظ المرء يومًــا، ليس على زقزقة العصافير، بل 
علــى دوار مجنــون، عندهــا يــدرك مــدى دقــة عمــل هذه 

الأجهزة الحساسة المغروسة في دماغ كل منا.
إن أهميــة الشــبكة العصبيــة تأتــي مــن وظيفتها وليس 
مــن حجمهــا، ولــذا فــإن المفاتيــح العصبية فــي الخارطة 
الدماغيــة، تعطــي المــكان الرحــب للعضــو ذي الوظيفــة 
الحيويــة، مثــل الفــم واليــد، وتنكمش أمام ســطوح كبيرة 
فتضن عليها بالمكان وتبخل.. وهكذا فالخارطة العصبية 
ومكان مفاتيحها لليد، هي أكبر من البطن والجذع معًا.

دقة ورقة وحساسية اليد
فــي عــام 1993 بدأ الجــراح الألمانــي "فولفجانج داوم" 
)Wolfgang Daum( فــي التفكيــر بتجــاوز مشــكلة تعاني منها 

جراحــة المناظيــر الجديدة المســتعملة فــي جراحة البطن 
بفتحــات  البطــن  يبقــر  العــادة  فــي  فالجــراح  الداخليــة، 
صغيرة، بعد أن يكون البطن قد نُفخ مثل الطبل العظيم، 
ويدخــل مــن هذه الثقوب أعمــدة ممددة في داخلها ومن 
نهايتهــا تقفــز الأدوات الجراحيــة مــن المقــص والباتــر، 
والكاوي الحارق والقاطع، والشفاط الماص للمفرزات 
المتدفقــة.. وهــذه الأدوات مــع كل نفعها وأهميتها فهي 
لا تعــادل يــد الجــراح الســابقة، التي كانــت تقتحم هدوء 
وقدســية البطــن، فتجــس وتمس كل شــيء منــه. وما فكّر 
فيه الجراح الألماني وقام بتطويره، كان في إدخال عمود 
الثقب ذي قطر عشــر ميلليمترات، مســلحًا في نهايته بما 
يشــبه اليــد بثلاثــة أصابــع، فيها قدرة مــس وجس أعضاء 
البطــن الداخليــة، وأخــذ يعكــف علــى تطويــر هــذه اليــد 

الصغيرة )Minihand( لتعمل بشكل إلكتروني.
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اليــد  بعبقريــة  يعتــرف  "فولفجانــج"  الدكتــور  ولكــن 
البشــرية، وأنهــا شــيء لا يُضاهــى، وأن كل عملــه لا يزيــد 
على محاولة متواضعة لتقليد عمل اليد.. إن الدراسة التي 
قام بها الألماني "زورجاتس" )Sorgatz( في المعهد النفســي 
العالــي للتقنيــة، أفضت إلى أن الكثير من الأجهزة الحديثة 

التي نستخدمها، لا تلائم اليدين الإنسانيتين الرائعتين.

بصمة الأصابع المذهلة
يعود اعتماد البصمات كشاهد يقيني على مرتكبي الجرائم 
إلــى نهايــة القــرن التاســع عشــر، ففــي عــام 1788 أعلــن 
الألمانــي "ج. س. مايــر" أن ترتيــب الخطــوط البــارزة فــي 
الكفين والقدمين، لا يمكن أن يتطابقا عند شــخصين على 
الإطــلاق، وأن هــذه البــروزات تبقــى ثابتــة مــدى الحيــاة. 
وأجريــت كثيــر من التجارب لإثبــات صحة هذا، مما دفع 
العالم البريطاني "غالتون" إلى دراسة هذه الظاهرة، ليضع 
كتابــه الخالــد "بصمــات الأصابــع" الذي يعتبــر مرجعًا في 
هذا العلم، وجعل الحكومة الأرجنتينية بعد ذلك أن تكون 
الأولى التي تتبنى البصمات كأثر دامغ لهوية الإنســان في 
عام 1891، وتم التأكد أن احتمال أن تتطابق 12 ميزة من 

بصمة على أخرى هو احتمال واحد من 64 مليارًا.

النطق باليد
وتبقــى معجــزة اليــد المحيــرة فــي قصــة الشــهيرة "هيلين 
كيللــر" عــن كيفية نطقها وهــي المصابة بالخرس والعمى 
والصمم، وقد تعلمت النطق بواسطة سيدة صبورة رافقتها 
لمــدة خمســين عامًــا؛ كانــت فيهــا كيللــر تضــع أصابعها 
على حنجرة "أنا سوليفان" وفمها وشفتها ولسانها عندما 
تنطــق فتقلدهــا، وبذلــك نطقت "كيللر" وبــزت الفصحاء 
الشــرق  فــي  الجمهــور  لهــا  وعندمــا صفــق  الناطقيــن.. 
الأوسط أثناء زيارتها له، شعرت بموجة التصفيق تخترق 
جســمها من أســفل قدمها بالاهتزاز. فقد تعلمت "كيللر" 
الــكلام عــن طريق حس الاهتزاز، التي تحمل اليدين من 
جســيماتها العــدد الوفيــر. وقد ترقت "كيللــر" في مدارج 
المعرفــة، وعاشــت حيــاة طويلــة حافلــة بالإنتــاج الأدبــي 
والثقافي والعلمي، واستمرت ثماني وثمانين سنة تكتب 

العديد من الكتب، وتلقي المحاضرات في معظم أرجاء 
المعمورة تتحدى البلغاء.

الفن لسان اليد
إذا كان التــراث الفنــي الإســلامي قد اندفــع إلى الوجود 
عــن طريــق "العقــل" و"الوجدان"، فقد ســبقتهما في ذلك 
"اليد" التي أبدع الله تكوينها وصاغ شكلها، وأودع أطراف 
أصابعها ســرَّ الوجود وحقيقة الحياة ومســتقبل الإنســان. 
وهــذه اليــد كالقلب والعقــل، ذكرها الله فــي محكم آياته 
فــي مائــة وعشــرين آيــة جــاءت متفرقــة فــي العديــد مــن 
الســور القرآنية. وتأخذ حقيقــة "اليد" كما خلقها الله فيما 
نةً  تأخذ لتكون صانعةً لاســتمرار الإنســان ودوامه، ومكوِّ
لحضارتــه وممهــدة لوجــوده، ومثبتــةً لحياتــه علــى هــذه 
الأرض، كأرقــى المخلوقــات، وهــي وحدهــا لا العقــل 
والوجدان التي عبرت عن حقيقته الأولى، حيث استطاع 
إشــعال النار واســتعمال الأدوات المستمدة من الأحجار 
والعظــام وفــروع الأشــجار. وفــي عصــور لاحقــة حيــث 
عملت يده في أعمال فنية، كصناعة الفخار والرسم على 

جدران الكهوف.. هذه قصة "اليد".
التــي كتبــت وأبدعــت  اليــد، فهــي  و"الخــط" لســان 
وشــكلت الفنــون. ولذلــك فــلا غرابــة أن يصبــح "الخط 
العربــي" وبخاصــة حين يأخــذ مادته من القــرآن الكريم، 
هــو الفن الســائد فــي المجتمعات الإســلامية خلال كثير 
من العصور. وقد استطاع الخط العربي، مثل الأرابيسك 
أن ينقــل البيئــة الأساســية للفهم المنطقــي -أعني الرموز 
الفكريــة الأبجدية- إلى مــادة فنية تصويرية، إلى بيئة فنية 
ــا لا ثانويًّا، قائمًا بذاته  يصبــح الوعــي الجمالي فيها أصليًّ

لا بغيره، كل ذلك بفضل هذه اليد العجيبة. 

)*( كاتب وباحث وأكاديمي / مصر.

المراجع
)1( انظر: الإسلام والفنون، الدكتور بركات محمد مراد، المتحف 

الوطني بالشارقة، الإمارات عام 2007.
العربــي،  الدكتــور خالــص جلبــي،  الإنســانية،  اليــد  )2( معجــزة 
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د. إسماعيل عبد الكافي*
ثقافة وفن

المســتمر  التكنولوجــي  التقــدم  أحــدث  لقــد 
تغييــرات كثيــرة فــي عناصــر البيئــة، نتــج عنــه 
مشــاكل بيئية في العالــم المتقدم والنامي على 
حــد ســواء، مثــل تدهــور مصــادر الميــاه، والإخــلال بالتنــوع 
نتيجــة  وزادت  وانتشــرت  بالمنــاخ،  والإخــلال  البيولوجــي، 
لذلــك؛ الأمــراض الناجمــة عــن التلــوث البيئــي، وغيرهــا من 
المشــكلات البيئية التي لها علاقة بنوعية الحياة الســائدة التي 
يعيشــها الإنســان المعاصــر. والبيئــة لهــا علاقــة بشــتى أنــواع 

البيئة النظيفة
حق للبشر والكائنات
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الكائنات والتربة والغلاف الجوي والمياه.. أيْ أن البيئة 
هــي المجــال الحيــوي الــذي يعيــش فيــه الإنســان ويحيا 

ويتفاعل معه.
والعلاقــة وطيــدة بين الإنســان والبيئة. ومــن هنا كان 
الاهتمــام الإســلامي بالعنايــة بالبيئة، لكون الإســلام دينًا 
شــاملًا متكاملًا؛ فلقد اهتم بتهيئــة البيئة ونقائها وتنقيتها، 
البيئيــة، تأكيــدًا  واهتــم بكافــة الموضوعــات والمحــاور 
لحــق البشــر فــي بيئــة نظيفــة خاليــة مــن التلــوث، ومنهــا 
خلافة الإنسان في الأرض، وتسخير الأرض وتمهيدها، 
وتســخير البحــار والأنهار، وتســخير الأنعــام وغيرها من 
المخلوقــات، والعلاقــة الخاصــة بيــن الإنســان والأنعام، 
وتســخير الريــاح والحفــاظ علــى المــاء كعصــب للحياة، 
مــن  البيئــة، وغيرهــا  النــوع والســلالة، وصحــة  وحفــظ 

الموضوعات.
والبيئــة في المفهوم الإســلامي، تعنــي جملة الموارد 
التــي خلقهــا الله لينتفــع بهــا الإنســان مــن أرض وســماء 
وهــواء، وأنهــار وبحــار وأشــجار، وبالجملة فهي شــاملة 
للنعــم الظاهرة والباطنــة. وانطلاقًا من هذا المنظور، فإن 
مفهوم البيئة في الإسلام يتجاوز الأبعاد الزمانية والمكانية 
والإنســانية، فهو شــامل لكل الموارد الكونية التي تنتظم 
في إطار العلاقة التي حددتها الشــريعة الإســلامية لتنظيم 

أصول التعامل الإنساني مع المكونات البيئية.
إذن، ليــس ثمــة شــك أن الرســالة الإســلامية الخالدة 
-مــن منطلــق كونهــا خاتمــة الرســالات الســماوية إلــى 
البشــرية كافــة- اهتمت بالبيئــة اهتمامًا كبيــرًا، من منطلق 
أنهــا ميراث الأجيــال المتلاحقة، حيث أودع الله فيها كل 
مقومــات الحياة للإنســان المســتخلف فيها.. كما أرســى 
الإســلام الأســس والقواعد والمبادئ التي تضبط وتقنن 
علاقة الإنســان ببيئته، لتتحقق من خلالها العلاقة السوية 
والمتوازنــة التي تصون البيئة من ناحية، وتســاعدها على 
أداء دورهــا المحــدد -من قبل الخالــق العليم- في إعالة 

الحياة من ناحية أخرى.
لقــد أضحــى تفاقــم المشــكلات البيئيــة فــي العالــم 
أجمع، وما ترتب عليها من مخاطر، تهدد كل الكائنات 
علــى الســواء، أصبــح مــن الأمــور التــي تســتوجب مــن 

الجميع المشاركة الفاعلة في مواجهة تلك المشكلات 
البيئيــة، ســواء أكانــت مشــكلات بيئيــة علــى المســتوى 
المــادي؛ مثــل تلــوث الهــواء، وتلــوث المــاء، والتلــوث 
التربــة،  وتلــوث  الضوضائــي،  والتلــوث  الإشــعاعي، 
التلــوث  مثــل  أم مشــكلات معنويــة  الغــذاء..  وتلــوث 
الخلقــي، وتلــوث الثقافــي، وتلــوث السياســي، وتلوث 
الاجتماعــي.. ومــع تســليمنا بأن النمــط الثاني )التلوث 
المعنــوي( يعتبــر الأســاس بــل والأخطر علــى البيئة من 
ــا  كل الأنــواع الأخــرى، بــل ويســتوجب اهتمامًــا خاصًّ
مــن كل الجهــات المعنيــة على مســتوى الحكومات، أو 

مستوى الهيئات الرسمية وغير الرسمية.

حقوق البشر البيئية
لقد نزل القرآن في عصر انتشار الجهل وشيوع الخرافة، 
والكهانــة، والســحر، والتنجيــم فــي العالــم كلــه، وكان 
للعــرب النصيــب الأوفــى مــن هــذه الجاهليــة والأمية.. 
وعندمــا دخل الإنســان فــي عصر الاكتشــافات العلمية، 
وامتلــك أدق أجهزة البحث العلمي، وتمكن من حشــد 
جيــوش مــن الباحثيــن فــي شــتى المجــالات، يبحثــون 
عــن الأســرار المحجوبــة فــي آفــاق الأرض والســماء، 
وفــي مجــالات النفــس البشــرية، يجمعــون المقدمــات 
ويرصــدون النتائــج فــي رحلة طويلة عبــر القرون، ولما 
أخــذت الصــورة فــي الاكتمــال والحقيقــة فــي التجلــي، 
وقعــت المفاجــأة الكبــرى بتجلي أنــوار الوحي الإلهي، 
الــذي نــزل على محمد رســول الله  قبل أكثر من ألف 
وأربعمائــة عــام بذكــر تلــك الحقيقــة في آية مــن القرآن 
أو بعــض آيــة، أو فــي حديــث لرســول الله  أو بعــض 
حديــث؛ بدقــة علميــة وبيئيــة معجــزة، وعبارات مشــرقة 

أرسى الإسلام الأسس والقواعد والمبادئ التي 
تضبط وتقنن علاقة الإنسان ببيئته، لتتحقق من 
خلالها العلاقة السوية والمتوازنة التي تصون 
البيئة من ناحية، وتســاعدها على أداء دورها 

المحدد في إعالة الحياة من ناحية أخرى.
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وعلميــة وبلاغيــة فــي الوقــت نفســه، وأكد علــى حقوق 
البشــر والكائنــات الحيــة في البيئــة النظيفة، وبهــذا أنبأنا 
القــرآن، حيــث قال تعالى: قُلْ أَرَأَيْتُــمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ 
ــنْ هُــوَ فِــي شِــقَاقٍ بَعِيدٍ  الِله ثُــمَّ كَفَرْتُــمْ بِــهِ مَــنْ أَضَــلُّ مِمَّ
 سَــنُرِيهِمْ آيَاتِنَــا فِــي الآفَــاقِ وَفِي أَنْفُسِــهِمْ حَتَّــى يَتَبَيَّنَ 
ــكَ أَنَّــهُ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ  لَهُــمْ أَنَّــهُ الْحَــقُّ أَوَلَــمْ يَكْــفِ بِرَبِّ
شَــهِيدٌ)فصلت:52-53(. لنتدبر معانــي هذا النص القرآني 
العظيــم: فمــا ظهر مــن نواحي الفلك وأطــراف الأرض 
وآفــاق الســماء )نواحيهــا(، وآيات الله فــي آفاق الأرض 

والسماء تحمل معاني ثلاثة:
المعنى الأول: المخلوقات التي خلقها الله في شــتى 
آفاق الأرض والسماء، مثل قوله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ 
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ)الشورى:29(. السَّ
المعنى الثاني: آيات القرآن التي تخبر وتصف أنواع 

المخلوقات، وهي آيات كثيرة.
المعنى الثالث: البينات والمعجزات التي يظهرها الله 
تصديقًا لرســوله الأكرم في شــتى آفاق الأرض والســماء 
برؤيــة مصداقهــا مــن حقائق الخلــق حينًا بعــد حين، قال 
الشــوكاني عنــد تفســير الآيــة: ســنريهم صــدق دلالات 
صــدق القــرآن، وعلامة كونه من عند الله في الآفاق -أي 
في النواحي- وفي أنفســهم.. وقال ابن كثير: أي ســنظهر 
ــا منزّلًا من  لهــم دلالاتنــا وحججنا علــى كون القرآن حقًّ
عند الله على رســول الله  بدلائل خارجية في الآفاق.. 
وقــال الزمخشــري: ومعنــاه أن هــذا الموعــود مــن إظهار 
آيــات الله في الآفاق وفي أنفســهم ســيرونه ويشــاهدونه، 
فيتبينــون عنــد ذلــك أن القــرآن تنزيل عالــم الغيب، الذي 
هــو علــى كل شــيء شــهيد، أي مطلــع ومهيمن يســتوي 
عنــده غيبــه وشــهادته، فيكفيهــم ذلك دليلًا علــى أنه حق 

وأنه من عنده)1(.
وبهذا قال كثير من المفسرين عند تفسير قوله تعالى: 
) فصلت:52(، وقال أبو العباس  حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
بــن تيميــة: وأمــا الطريــق العيانــي فهــو أن يــرى العباد من 
الآيــات الآفاقيــة والنفســية، ما يبين لهــم أن الوحي الذي 
بلغتــه الرســل عن الله حق، كمــا قال تعالى في هذه الآية. 
وقــال عطــاء وابــن زيــد أيضًــا: في "الآفــاق" يعنــي أقطار 

الســموات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والليل 
والنهــار، والريــاح والأمطار، والرعد والبــرق والصواعق 
والنبــات والأشــجار والجبــال والبحــار وغيرهــا.. وكلها 
آيات بيئية. فهذه آيات الله في كتابه تتحدث عن آياته في 
مخلوقاته، وتتجلى بمعجزة علمية بينة تســطع في عصر 

الكشوف العلمية في آفاق الكون.
وإذا كان القــرآن الكريــم والســنة النبويــة قــد بينــت 
والطيــر  البيئيــة للإنســان والحيــوان  الحقــوق  بوضــوح، 
والنبــات، وتصــدت لأي إفســاد أو تلوث للبيئــة الطبيعية 
الخلابــة التــي خلقها لنا ربنا ســبحانه، فإن الهمّ البيئي لم 
يعد أمرًا داخليًّا يخص دولة بعينها، ولكنه أصبح أمرًا له 
بعد عالمي؛ فالبيئة لا تعرف حدودًا سياسية، ولقد أصبح 
لزامًا على المجتمع الدولي، أن يتعامل مع قضايا البيئة 
خــارج إطار حــدود الدول والأطــر السياســية)2(.. ولهذا، 
كانــت البيئــة ومكافحــة الأوبئــة، ومكافحــة المخــدرات، 
وحقوق الإنسان، من ضمن مميزات عصر العولمة التي 
تتكاتــف فيهــا جميــع الــدول لمعالجتها، لأنهــا أصبحت 
قضايــا ذات طابــع عالمــي تتطلــب مواجهتهــا التكاتــف 
العالمــي.. ومــن هنا تظهر الآيــة الكريمة: ظَهَرَ الْفَسَــادُ 
ــاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ  فِــي الْبَــرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَــبَتْ أَيْدِي النَّ
هُمْ يَرْجِعُونَ)الروم:41(؛ ففســاد البيئة لم  ــذِي عَمِلُــوا لَعَلَّ الَّ
يظهر إلا بأيدي الناس، ولن ينتهي إلا بالرجوع الإنساني 
إلــى الحــق وعــدم الفســاد، أي بالتكاتــف العالمــي الذي 

يتطلبه عصر العولمة. 

)*( رئيــس تحريــر مجلــة مجلتنــا، ووكيــل وزارة بالهيئــة العامــة 

للاستعلامات وزارة الإعلام / مصر.
الهوامش

)1( العلــم كمــا أعرفــه )وقــل رب زدنــي علمــا(، أبــو الوفــا أحمــد 

عبد الآخر، القاهرة، مجلة المسلم، مجلة العشيرة المحمدية، 
العــدد: الثالــث، الســنة: الأربعــون )مارس-إبريــل 1996م(، 

ص:27-25.
تقديــم  الخولــي،  أســامة  التنميــة والتصنيــع،  البيئــة وقضايــا   )2(

مصطفــى طلبــة، الكويــت، المجلــس الوطني للثقافــة والفنون 
والآداب، سلســلة عالــم المعرفة، رقم:285، ســبتمبر 2002، 

ص:23-22.
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د. سخاوت مامادوف*
تربية

خُلــق الإنســان بمواهــب وقــدرات مختلفــة لتحقيــق 
التــوازن الاجتماعــي، إذ إن إنجــاز المهــام في الحياة 
الاجتماعيــة كمــا ينبغي، مرهون إلــى حد كبير بتنظيم 
وتوزيع هذه الوظائف، بما يتناسب مع قدرات الأفراد وملكاتهم. إن 
اضطلاع الفرد ببعض الواجبات، مســتثمرًا قدراته ومواهبه في خدمة 
الإنســانية "حركــة إيجابيــة هادفــة"، لا يتأتــى للأفــراد أو المجتمعــات 
البقــاء علــى قيــد الحيــاة إلا فــي إطارهــا. وإن الكشــف عــن قــدرات 
الإنســان وملكاته وتقييمهما بشــكل مناســب، يحمل أهمية كبيرة في 

مراعاة الحكمة المذكورة أعلاه.
إن تشــكيل نظــام تربــوي وتعليمي جيد، لــه أهمية كبيرة في نهضة 
المجتمع. فلا شك أن أي بلد يهدف إلى الوصول إلى أعلى المراتب 

اكِتشف موهبة طفلك
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في جميع التخصصات من العلم إلى الإدارة، ومن الفن 
إلى التربية، يتشــكل أساســه على وســط تعليمي ممزوج 
والجــدارة  والموهبــة  والحكمــة  بالعلــم  ســليم  بشــكل 
وســائر الصفــات. إن الأفــراد الموهوبيــن في عالــم اليوم 
تقــدر  المعرفــة والمنافســة، هــم كنــوز لا  المبنــي علــى 
بثمن، وهم مَن ســيقدم إســهامات هامة في مجال العلوم 
والتكنولوجيــا، أو فــي قطاعــي الفنــون والخدمــات. وإن 
مــن المهــام الحقيقيــة المنوطــة بالمجتمع، تنشــئة عقول 
شــابة جيــدة تتولــى دور الريــادة فــي الغــد، بتعليــمٍ يؤهل 
لذلــك. مــن هــذا الجانــب يكــون من أهــم غايــات نظامنا 
التربــوي والتعليمــي، هو تحديد مهــارات أبنائنا، وتوجيه 
إمكاناتهــم وقدراتهم الكامنــة في دواخلهم، إلى مختلف 
المجــالات مــن خــلال معالجتهــا بطريقة صحيحــة. وإن 
المبدأ الأســاس في تأهيل الأطفال الموهوبين اليوم، هو 

نموذج "تنمية المهارات".

الطريقة في تعليم الموهوبين
يعتمــد تعليــم الموهوبيــن والمتفوقيــن فــي العديــد مــن 
البلــدان، علــى معايير تقليديــة مثل معامل الــذكاء. وفي 
حــال أنــه يمكــن اكتشــاف المواهــب فــي العديــد مــن 
المجــالات المختلفــة، يجــب أن تجــد هــذه المجموعة 
الواسعة من المهارات، مكانًا في نظام التعليم والتدريب 
لدينــا وفقًــا لنمــوذج تنميــة المهــارات، ويجــب التعامل 
مــع المواهــب ودعمها وفقًا لذلــك. يأخذ نموذج تنمية 
المهارات في الاعتبار إمكانات جميع الطلاب، وليس 
مجموعــة مــن الطــلاب فحســب. فإن مبــدأ "المســاواة" 
مهم في التعليم، والمســاواة لا تعني توفير تعليم موحد 
لجميــع الأفــراد؛ لأن هــذا لا يعدّ نهجًــا عادلًا، بل على 
العكس من ذلك، يدعو هذا المبدأ إلى ضرورة حصول 
كل فــرد علــى خدمة عادلة بما يتناســب مــع احتياجاته. 
فالمدرســة التــي يتم فيها تلبيــة الاحتياجــات الأكاديمية 
والنفسية الاجتماعية للطلاب، ويتم اكتشاف إمكاناتهم 
الفرديــة ودعمهــا في بيئة تعليمية مناســبة، هي بلا شــك 

مثالية وعادلة.
ينبغي ألّا ننســى أن القدرات والمهارات هي مفاهيم 
ديناميكيــة؛ كل طفــل مختلف وفريد من نوعه، من حيث 

الاهتمامــات والفضــول والقــدرات العقليــة والعلاقــات 
الاجتماعيــة والاحتياجــات العاطفيــة.. إنها كنــوز مخفيّة 
تنتظــر مــن يكتشــفها. ولا يمكــن للأطفــال الوصــول إلى 

إمكاناتهم الحقيقية، إلا بالطرق الصحيحة.
يمكن تطوير المواهب بالتدريب على المهارات على 
المــدى القصيــر أو البعيــد، لذلــك يجب علــى المعلمين 
وأولياء الأمور، تعليم وإرشاد أطفالهم إلى طريق النجاح 
والاســتخدام  الديناميكــي،  والصبــر  الــدؤوب،  بالعمــل 
المثمــر للوقت، بالإضافة إلى إتاحة الفرص والإمكانات 

لدعم تطوير الأطفال وتنمية قدراتهم.
هنــاك طــرق ونمــاذج وأســاليب مختلفــة فــي تأهيــل 
الأطفــال الموهوبيــن. فــإذا أخذنــا فــي الاعتبــار قــدرات 
الطــلاب واهتماماتهم في مختلف المجالات من الفنون 
الرياضيــات  ومــن  الاجتماعيــة،  العلــوم  إلــى  الجميلــة 
والعلــوم إلــى التكنولوجيــا، وجدنا حينها الضــرر الناجم 
عــن التعليم الموحد. ففــي الولايات المتحدة الأمريكية، 
يؤخــذ التبايــن فــي اهتمامــات الطــلاب وقدراتهــم فــي 
الاعتبــار بشــكل منهجــي منظــم، وذلك بدءًا مــن مراحل 
مــا قبل المدرســة.. فيُمنح الطلاب الذيــن يكملون عددًا 
مــن الــدروس فــي المناهــج المدرســية بســرعة وبنجــاح 
عــن أقرانهم، تعليمًا فــي فصول خاصة؛ حيث يتم تطبيق 

مناهج مضغوطة خاصة بهم.
فالطلاب الذين هم على مســتوى مماثل من الموهبة 
والقــدرات؛ لديهم الفرصة لضمهم في البرامج التعليمية 
المختلفــة، مثــل مجموعــات داخــل الفصــل، والفصــول 
والمــدارس  كامــل،  بــدوام  أو  جزئــي  بــدوام  الخاصــة 
الخاصــة.. هــذه الاحتمــالات قــد تختلــف مــن مدرســة 
إلــى أخــرى، اعتمــادًا على الهيــكل الديموغرافي، وملف 
تعريــف الطالــب، والبنيــة التحتيــة للمدرســة، ومجلــس 
بالإضافــة  الأمــور.  أوليــاء  وآراء  والمعلميــن،  الإدارة 
إلــى ذلــك، تقــدم المؤسســات التعليميــة -بمــا فــي ذلــك 
الجامعــات- تأهيــلًا عمليًّا للمهن المســتقبلية في فصول 
العطلة الأســبوعية والمدارس الصيفية.. فالطلاب الذين 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 14-15 عامًــا، لديهــم الفرصــة 
ليصبحــوا طلابًــا جامعيين، من خلال الخضــوع لبرنامج 

انتقال سريع مدته عام واحد.
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تحديد الأطفال الموهوبين
مســألة أخــرى مهمــة هــي تحديــد الأطفــال الموهوبيــن. 
هــذه المرحلــة مهمــة جــدًا لتوفيــر البيئــات التعليمية التي 
يحتاجهــا الطــلاب. ومــع ذلــك، ينبغي ألّا ننســى أن هذا 
الأمــر يحمــل معــه بعــض المخاطــر؛ إن البالغيــن الذيــن 
ليسوا على دراية بالموضوع، والذين لا يفهمون شخصية 
الأطفــال الموهوبيــن، يرتفع ســقف توقعاتهم من هؤلاء 
الأطفال بشــكل زائد، وهــذا الوضع يخلق عنصر ضغط 
نفســي علــى الأطفال. بالإضافة إلى ذلــك، فإن تصنيفهم 
على أنهم "موهوبون"، يمكن أن يتســبب في اســتبعادهم 
مــن قبــل أقرانهــم، مما يتســبب فــي أضرار جســيمة على 
الصعيديــن النفســي والاجتماعــي. مــن المستحســن أن 
الخدمــات المقدمــة مــن أجــل حــل هــذه المشــاكل ومــا 
شــابهها، ينبغي أن تركز على الموهبة والاســتعداد وليس 
الفرد. على سبيل المثال، يدعو نموذج الحلقات الثلاث 
لـ"رينزولــي" )Renzulli( إلــى التركيــز ليــس علــى الأفــراد 
ولكــن علــى ســلوكهم وأدائهم.وهــو يزعــم أن الموهبــة 

تنبع من تفاعل ثلاث سمات للبنية البشرية:
1- أن يتفــوق الطفــل على أقرانه فــي التطور الذهني 

والمعرفي العام.
2- أن يكون على مستوى عال من الابتكار أو القدرة 

على التفكير المتميز في حل المشكلات.
3- أن يركــز كامــل طاقته على المســألة التي يتناولها 

مع القدرة على توقع نتائج المشكلة مسبقًا.
بصفتنــا آبــاء ومعلميــن، لدينــا مســؤوليات كبيــرة فــي 
توجيه إمكانات هؤلاء الأطفال، وتغذية عوالمهم الروحية 
الثمينة بطريقة صحيحة بكلماتنا وسلوكياتنا. علينا ألا نقتل 
فضولهم ولا حساسيتهم تجاه الأحداث؛ فمن مسؤولياتنا 
الرئيســية أن نقدم لهم جميع أنواع الدعم، ليكونوا أبطال 
الــروح والمعنى، بينما يؤدون واجبات مهمة كرجال دولة 

أو أكاديميين أو أطباء أو مهندسين.
يتــم  التــي  المناهــج والمعاييــر والاختبــارات  تعتبــر 
تغييرهــا كل عــام تقريبًــا في نظــام التعليم اليــوم، وكذلك 
الإصــرار علــى تأهيــل نــوع واحــد مــن الطــلاب، وعجــز 
المعلميــن تجــاه هــذه المشــكلات، مــن أهــم المعوقــات 
فــي اكتشــاف المواهــب ودعمها. ومــن واجبات مجتمع 

التعليــم أن يــدرس بعنايــة احتياجــات أطفالنــا، وأن يقدم 
أنســب نموذج تعليمي لتطورهم بشــكل ســليم من خلال 
العديــد من الأبحاث. هذا ويختلف الأطفال الموهوبون 
فــي احتياجاتهــم الأكاديميــة والنفســية الاجتماعيــة نظــرًا 
لخصائصهم وصفاتهم التي تفوق أقرانهم. غير أن هؤلاء 
الأطفال الذين لا تؤخذ إمكاناتهم بعين الاعتبار، ولا يتم 
تلبيــة احتياجاتهــم بطريقــة صحيحة، يستســلمون للفشــل 
والتعاســة. فــإن لم يتم توفير الظــروف المواتية لتطورهم 
في البيئة الأسرية والمدرسية، فمن المحتمل أن يواجهوا 

العديد من الصعوبات في حياتهم.
مــن الأهميــة بمــكان أثنــاء الحديث عن أهميــة تعليم 
التأكيــد علــى حقيقــة أن جميــع  الأطفــال الموهوبيــن، 
الأطفــال يتمتعــون بمواهــب قيمــة. وإن تربيــة أبنائنــا هي 
-بــلا شــك- عامــل مهم فــي تكاملهــم وســعادتهم، وفي 

استعادة بلادنا مكانتها الجديرة بها بين الدول.
فقد أصبح العالم اليوم قرية صغيرة، وأصبحنا نسمع 
أصوات المحتاجين عن كثب، فإن تقديمنا الدعم للحملة 
يــن لمعماري  التعليميــة علــى نطاق واســع هو وفــاء بالدَّ
عالــم روحنــا. إن أبطــال العلــم والفكر الذين هــم الورثة 
الحقيقيون للأرض، ســيخرجون من جغرافية واســعة من 
قلب إفريقيا إلى سهول منغوليا، وسيعيدون إحياء عالمنا 
القديــم المنهــك. نكن كامل الاحتــرام والولاء للمعلمين 
والمدربيــن والإدارييــن المخلصيــن والمتفانيــن من أجل 
هــذه الغايــة الســامية، والذين يعملــون كبســتانيين لأغلى 

الزهور في جزر السلام. 

)*( جامعــة ولايــة فالدوســتا / الولايــات المتحــدة. الترجمــة عــن 

التركية: خالد جمال عبد الناصر زغلول.

من أهم غايات نظامنــا التربوي والتعليمي، 
هو تحديد مهارات أبنائنا، وتوجيه إمكاناتهم 
إلى  دواخلهــم،  في  الكامنــة  وقدراتهــم 
مختلــف المجــالات مــن خــلال معالجتهــا 

بطريقة صحيحة.
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المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

	وسلوكيًّا. تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكرياًّ 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلً	ومضمونًا. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلمية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	قضايا	 	•

الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	 	•

والروح	والمادة،	والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	 	•
إلى	 والإنصات	 المشتركة،	 الإنسانية	 والقيم	 الأخلقية	 بالمبادئ	 والالتزام	 والخصوصيات،	 المقدسات	 احترام	 مع	
الآخر،	والانفتاح	على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	

على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	2000	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلت	على	 	•

المادة	قبل	إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	 	•
.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	 الكاتب	أثناء	الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصرياًّ

مكافأة	مالية.
المجلة	تلتزم	بإبلغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	 	•
دون	استئذان	صاحب	المادة.

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
hiragate@yahoo.com	:الآتي	البريد	إلى	المشاركات	جميع	ترسل 	
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عــالــم زاه بــألــوان بـــهــيـــجــة     كجناحات الفراشات الندية

وأمــانٍ تـبــعــث الــحــلـــم إلــى     بسمات النور في الروح الزكية

نحو هذا أولياء الحق ساروا     مـــنـــذ أزمــــان بـــهـمّـات علية

بسمة النور

***
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